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�إ�شكالية العدالة في الفكر الديني والتجربة الب�شرية:
إنَّ جوهــر مــا جــاء بــه الديــن في رســالاته الســاوية، هــو ثنائيــة الإيــان والعــدل. 
الإيــان في المفهــوم الدينــي، ليــس مقولــة تجريديــة، أو فرديــة. بــل هــي مقولــة عمليــة، 
ذات أبعــاد مختلفــة فرديــة، واجتماعيــة. هــو ارتبــاط بــالله تعــالٰى، ذي الكــال المطلــق، 
وصفــات الجــال والجــال، بــا فيهــا صفــة العــدل. والعــدل هــو مــن أهــمّ تجلّيــات 
ــن كان  ــي. فم ــردي والاجتماع ــن الف ــه، في المجال ــرب من ــالٰى والق ــالله تع ــان ب الإي
مؤمنــاً بــالله تعــالٰى حقيقــة الإيــان، لا يمكــن إلَّ أن يكــون عــادلاً في ســلوكه الفــردي 
والاجتماعــي. ومــن يفعــل عــدلاً، لا يمكــن لفعلــه هــذا، إلَّ أن يكــون ذا قيمــة دينيــة 
ــرَبُ  قْ

َ
ــوَ أ ــوا هُ ُ ــواه fاعْدِل ــن تق ــرب م ــالٰى، أو ق ــن الله تع ــرب م ــبب ق ــة، وس مهمَّ

للِتَّقْــوىYٰ )المائــدة: 8(.
لكــن، في الوقــت الــذي تُســتَمدُّ فيــه مقولتــا الإيــان والعدالــة مــن حقيقــة واحدة، 
ــة  ــا مفارق ــد بينه ــة؛ توج ــق والجمالي ــة العم ــة في غاي ــة جدلي ــىٰ علاق ــان ع وتنطوي
ــردي،  ــار الف ــار الاختي ــل في إط ــر( تدخ ــان )والكف ــة الإي ــي أنَّ مقول ــة، وه جوهري
: fمَــنْ شــاءَ فَليُْؤْمِــنْ وَمَــنْ شــاءَ فَليَْكْفُرYْ )الكهــف: 29(.  أي في الشــأن الخــاصِّ

حيــث: fلا إكِْــراهَ فِ الّدِيــنYِ )البقــرة: 256(.

فل�سفة المهدوية:
 العدالة ونهاية التاريخ

الاستاذ الدكتور الشيخ محمد شقير
عميد كلية الدراسات الاسلامية ـ بيروت لبنان

بحث مشارك في مسابقة خاتم الاوصياء للابداع الفكري وحاز على المركز الأول.
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، فــا تدخــل في الاختيــار الفــردي، ليس  ــا مقولــة العــدل والظلــم ببعدهــا العــامِّ أمَّ
ــا ليســت أمــراً قابــاً لأن يحبــس في  بمعنــىٰ الجــر وســلب الاختيــار، بــل بمعنــىٰ أنَّ
ــب أن  ــا يج ــل هن ــدل(، ب ــراه في الع ــول: )لا إك ــا الق ــحُّ فيه ــردي، ولا يص ــأن الف الش
تُفــرَض العدالــة، في حــن لا يصــحُّ فــرض الإيــان. هنــا يجــب إقامــة العــدل، ســواء 
عــىٰ مــن قبــل بــه أم لم يقبــل، في حــن لا يمكــن فــرض الإيــان عــىٰ مــن لم يعتقــد بــه.
ــنَّ  صحيــح أنَّ القــرآن ربــط مــا بــن فلســفة الخلــق والعبــادة: fوَمــا خَلَقْــتُ الِْ
ــفة  ــن فلس ــا ب ــاً م ــط أيض ــه رب ــات: 56(، لكنَّ ــدُونِ Y )الذاري ــسَ إلَِّ لَِعْبُ ْ ن وَالِْ
نزَْلْــا مَعَهُــمُ 

َ
رسَْــلنْا رسُُــلنَا باِلَْيّنِــاتِ وَأ

َ
الرســالة الإلهيَّــة، ومــا بــن العدالــة: fلَقَــدْ أ

الكِْتــابَ وَالمِْــزانَ لَِقُــومَ النَّــاسُ باِلقِْسْــطYِ )الحديــد: 25(، حيــث بــنَّ أنَّ القســط 
وإقامــة العــدل، هــو هــدف أســاس وجوهــري لرســالة الأنبيــاء، عــىٰ مــدار التاريــخ.

ــن  ــة؛ لك ــه الصافي ــة، ومعاني ــه الأصيل ــي، ودلالات ــصِّ الدين ــة الن ــن ناحي ــذا م ه
ــا إلٰى الواقــع الدينــي وتجربــة الاجتــاع الإنســاني، فــا الــذي يمكــن أن  مــاذا لــو أتين

ــياق؟ ــذا الس ــده في ه نج
للأســف لا بــدَّ مــن القــول: إنَّ أكثــر مــن خطــاب دينــي يطمــس مقولــة العدالــة، 
ــدرِك جوهريــة  ويقتصـــر عــىٰ مقولــة الإيــان. بــل لعــلَّ أكثــر مــن فهــم دينــي، لم يُ
العلاقــة بــن العــدل والإيــان، وتجلّياتهــا المجتمعيــة والاقتصاديــة والتربويــة 
ــون  ــروع ذي مضم ــة مشـ ــا( في صياغ ــىٰ م ــح )بمعن ــراه ينج ــك ت ــة... لذل والثقافي
ــة الشــاملة  ــة العدال ــق مقول ــه يفشــل في صــوغ مشـــروع يُقِّ عبــادي - إيــاني، ولكنَّ
ــح في  ــية. ينج ــة والسياس ــة والاقتصادي ــالات الاجتماعي ــف المج ــة، في مختل والبنيوي
ــه يفشــل في توزيــع الثــروة وتحقيــق التنميــة بشــكل  ســوق النــاس إلٰى المســاجد، لكنَّ

ــادل. ع
إنَّ أكثــر مــن جماعــة دينيــة قــد نجحــت في إقامــة الصــاة، لكنَّهــا فشــلت في إقامــة 
العدالــة في أكثــر مــن ميــدان. مــع أنَّ حقيقــة الصــاة تكمــن في إقامــة العدالــة، بــل لم 
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يُقِــمِ الصــاة مــن يكســل في إقامــة العدالــة. أو قــد يحصــل أن تنجــح تلــك الجماعــة 
في إقامــة شــعائرها وتقاليدهــا الدينيــة، لكنَّهــا تفشــل في بــثِّ مقولــة العدالــة بشــكل 
ــة  ــكلات الاجتماعي ــلِّ المش ــن ح ــاً ع ــة، فض ــالات العملي ــف المج ــل في مختل فاع

ــا. ــة لمجتمعاته والاقتصادي
م، أنَّ فهــم تلــك الجماعــة للعبــادة التــي تؤدّيهــا، قــد  ولعــلَّ مــن أســباب مــا تقــدَّ
جنــح بهــا إلٰى نــوع مــن الطقوســية، التــي أخرجــت عبادتهــا عــن حقيقتهــا، وحرفتهــا 
عــن أهدافهــا، وأفرغتهــا مــن مضمونهــا، والتــي هــي )أي العبــادة( في جوهرهــا إقامة 
العــدل، لأنَّ الســجود للعــادل المطلــق )الله تعــالٰى(، لا يعنــي إلَّ إقامــة العــدل في هــذه 

البســيطة، وبــن النــاس.
كــا أنَّ تلــك الجماعــات قــد تجنــح إلٰى البعــد الدعــوي في فهمهــا للديــن وتطبيقهــا 
لــه، مــع أنَّ ذلــك في مجملــه - كــا يــارس - ينضــوي في الفعــل الاســتقطابي واللفظــي 
ــا،  ــة إيمانه ــر حقيق ــث تخت ــدل، حي ــة الع ــن إقام ــئ ع ــا تنكف ــن أنَّ ، في ح ــس إلَّ لي

ــة فهمهــا للديــن، ومــدىٰ التزامهــا بــه، وبقيمــه الأخلاقيــة والإيمانيــة. وصحَّ
ــة بالاجتــاع الدينــي،  مــا ينبغــي قولــه هنــا، هــو: إنَّ هــذه الإشــكالية ليســت خاصَّ
ــل  ــة تحم ــات الفكري ــىٰ أنَّ كلَّ الأطُروح ــي. بمعن ــد عالم ــكالية ذات بع ــي إش ــل ه ب
ــي  ــدان الاجتماع ــا في المي ــل في تحقيقه ــا تفش ــة، لكنَّه ــوان العدال ــر عن ــكل أو آخ بش
ــة الفكريــة، أو لقصــور في درايــة جوهــر الرســالة  ــا لخلــل في الرؤي والاقتصــادي. إمَّ
باتــه، أو لأســباب وعوامــل  ــة )للمتديّنــن(، أو لعجــز عــن فهــم الواقــع ومتطلَّ الإلهيَّ

أُخــرىٰ ليــس هنــا محــلُّ ذكرهــا.
ــواء  ــدف، س ــك اله ــق ذل ــن تحقي ــز ع ــع في العج ــتوي الجمي ــد يس ــة ق ل في المحصَّ
ــة الكنيســة في القــرون الوســطىٰ...(.  العلــاني أو الدينــي )بعــض الإســاميّين، تجرب
مــت الحرّيــة عــىٰ العدالــة  في الإطــار العلــاني يمكــن الحديــث في الرأســالية، التــي قدَّ
في رؤيتهــا الفكريــة، وأطاحــت بهــا نظريــاً، قبــل أن تطيــح بهــا عمليــاً. الاشــراكية في 
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صورتهــا الأوُلٰى، أرادت أن تنتصـــر لعدالــة فئــة، فظلمــت أُخــرىٰ. الكنيســة في القرون 
ــوم  ــم عم ــاهمت في ظل ــية. فس ــلطة السياس ــاع والس ــع الإقط ــت م ــطىٰ، تحالف الوس
الشــعب، وحرمانــه مــن حقوقــه، فضــاً عــن كثــر مــن التجــارب البشـــرية الأخُرىٰ، 
ــاً  ــن هدف ــري، أو لم تك ــا الفك ــن مخزونه ــاً م ــزءاً محوري ــا ج ــة فيه ــن العدال ــي لم تك الت
ــة  ــال قافل ــا أدّىٰ إلٰى إيص ــو م ــادي. وه ــي والاقتص ــروعها الاجتماع ــياً في مشـ أساس
ــة  ــك المرحل ــا. تل ــاري، أو بداياته ــداد الحض ــة الانس ــات مرحل ــرية إلٰى إرهاص البشـ
التــي تنــمُّ عــن خلــوِّ جعبــة البشـــرية مــن كلِّ الأطُروحــات الفكريــة، التــي يمكــن 
ل خشــبة خــاص لهــا، مــن ذلــك الانســداد الــذي وصلــت إليــه. وهــو مــا  أن تُشــكِّ
ــة  يــدلُّ عــىٰ فشــلها في تحقيــق خلاصهــا الحضــاري، بمعــزل عــن الهدايــة الإلهيــة الحقَّ

ــة(. )المهدوي
في التاريــخ الإســامي، لم يكــن الأمــر أفضــل حــالاً )عــدا مرحلــة التطبيــق النبوي 
ــرَ والتاريــخ الحديــث عــن أحوال  والمعصــوم للعدالــة(، حيــث يغلــب عــىٰ كتــب السِّ
الســاطين، وفتوحاتهــم وبطولاتهــم. لكــن في الجانــب الآخــر، كــم اســتطاعت هــذه 
الدولــة أو تلــك أن تقيــم العدالــة، وكــم كانــت نســبة الفقــراء لديهــا، وكيــف كانــت 
ــوم  ــح عم ــق مصال ــروات لتحقي ــك الث ــتخدم تل ــت تس ــل كان ــا، وه ــوزع ثرواته ت

النــاس، أم لمصالــح الســلطان وأعوانــه...؟
ــة  ــول العدال ــدور ح ــي أن ت ــها، ينبغ ــحُّ طمس ــي لا يص ــرىٰ الت ــئلة الأخُ إنَّ الأس
وفي  الضـــرائبية،  السياســات  في  والعدالــة  الاجتماعيــة،  والعدالــة  الاقتصاديــة، 
ــة  ــق التنمي ــرص، وتحقي ــاد الف ــروات، وإيج ــع الث ــور(، وفي توزي ــات )الأجُ الأعطي

العادلــة في مختلــف المجــالات الاجتماعيــة...
إنَّ هــذا الأمــر ليــس مقتصـــراً عــىٰ تاريخنــا المعــاصر، أو هــذا التاريــخ وذاك، بــل 
يشــمل مجمــل مراحــل التاريخ البشـــري، حيث اســتطاعت البشـــرية اكتشــاف قوانين 
قــت تنميــة مــا... لكنَّهــا فشــلت في تحقيــق العدالة،  مــت في مدنيتهــا، وحقَّ ة، وتقدَّ المــادَّ

يخ
تار

 ال
ية

ها
ون

ة 
دال

لع
ة: ا

وي
هد

م
 ال

فة
س

فل



15

مــة بالمــال والســلطة )المترفــون( بكثــر مــن المــآسي، والمظــالم،  وتســبَّبت فئاتهــا المتحكِّ
والحــروب، والويــات، والمجاعــات، والفقــر، لكثــر مــن أبنــاء البــر ومجتمعاتهــم.

م البشـــرية في عمرهــا، فالــذي كان يحصــل، مزيــد مــن  ــا كانــت تتقــدَّ وهكــذا كلَّ
ــن  ــل م ــل، قلي ــن في المقاب ــة. لك ــن الرفاهي ــد م ــدرة، ومزي ــن الق ــد م ــم، ومزي العل
العدالــة، وقليــل مــن القســط، وقليــل مــن القيــم الأخلاقيــة والإنســانية. أي كثــراً 
ــروات،  ــكار الث ــرض، واحت ــة، والم ــوع، والأمُّي ــر، والج ــور، والفق ــم، والج ــن الظل م
ــة مــن الأغنيــاء المترفــن، وكثــر  والفــوارق الماليــة والاجتماعيــة، وزيــادة الهــوة بــن قلَّ

مــن الفقــراء المســتضعفين.
تاريخيــاً، وفي الواقــع المعــاصر، لم تكــن المشــكلة لــدىٰ المجتمــع البشـــري - 
ــلَّ  ــع. ولع ــة التوزي ــت في لا عدال ــل كان ــوارد، ب ــة الم ــاً - في قلَّ ــاً واجتماعي اقتصادي
ــد  ــو البع ــكلة، ه ــك المش ــوع في تل ــؤدّي إلٰى الوق ــذي أدّىٰ وي ــاس، ال ــل الأس العام
القيمــي والأخلاقــي، في الأنانيــات المجتمعيــة عــىٰ اختلافهــا، وفي مــدىٰ القــدرة عــىٰ 
لجــم نــوازع النفــس البشـــرية إلٰى الاســتئثار، والطمــع، والجشــع، وحــبِّ الاســتزادة، 
ــة،  ــة العدال ــا مقول ــز عليه ــب أن ترتك ــي يج ــة، الت ــة الفكري ــن الأطُروح ــاً ع فض
ومــدىٰ قــدرة هــذه الأطُروحــة عــىٰ إنتــاج معايــر واقعيــة وشــفافة واضحــة لإقامــة 
ــرؤىٰ  ــة، وال ــة، وفي القــدرة عــىٰ تســييل قيمهــا في الاســراتيجيات الاقتصادي العدال

ــة. ــرارات ذات الصل ــن، والق ــات، والقوان ــة، وفي السياس الاجتماعي
إذن هــذه هــي الأزمــة الأســاس التــي يعــاني منهــا الاجتــاع البشـــري في مجمــل 
مراحلــه التاريخيــة، وهــي الأزمــة التــي يعــاني منهــا اجتماعنــا المعــاصر، والتــي تنتــج 
مــت، ولم تبــق  ــا أزمــة اللاعدالــة التــي انتشـــرت وتحكَّ مجمــل الأزمــات الأخُــرىٰ، إنَّ
د فعــل ســلطة يحكــي نهمهــا وتغوّلهــا، أو تــراث ســلطاني أنتجــه فقهــاء الســلطان،  مجــرَّ
د وعــي ســياسي عُمِــلَ عــىٰ إفســاده، أو ثقافــة مجتمعيــة عُمِــلَ عــىٰ تشــويهها،  أو مجــرَّ
لــت تلــك الأزمــة إلٰى نظــام عالمــي  أو فكــر عقيــم يُنظِّــر للطغيــان واللاعدالــة؛ بــل تحوَّ
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ــه نظــام مــن اللاعدالــة، الــذي  ــم بالعــالم بــأسره، وبجميــع مرافقــه ومجالاتــه، إنَّ يتحكَّ
ــم بالاقتصــاد، والمــال، والسياســة، والثــروات، والوعــي، وبــكلِّ شيء يمكــن أن  يتحكَّ

يصــل إليــه ســلطانه.
إنَّ ما هو قائم في هذا العالم هو نظام بنيوي من اللاعدالة.

أزمة اللاعدالة أصبحت أزمة بنيوية.
لقــد عُمِــلَ عــىٰ عولمــة اللاعدالــة، وإحــكام ســلطانها عــىٰ هــذا العــالم. فشــملت 

جميــع أوجــه الحيــاة البشريــة عــىٰ هــذه البســيطة.
ــاج  ــتئصالها، وع ــا، واس ــب عليه ــة التغلُّ ــد المهدوي ــي تري ــة الت ــي الأزم ــذه ه ه

ــا. ــع آثاره ــس جمي ــلطانها، وكن ــدم س ــا، وه تداعياته
بل هي الأزمة التي لا يمكن تجاوزها إلَّ بالمهدوية ومشروعها.

المهدويــة في فلســفتها مــروع لهــدم بنيــة اللاعدالــة ونظامهــا المعــوْلَ، بهــدف إعادة 
تشــكيل بنيــة عالميــة، تقــوم عــىٰ العدالــة وقيمهــا في الثقافــة، والســلوك، والاقتصــاد، 

والسياســة، والحقــوق، وفي جميــع مظاهــر الحيــاة البشريــة عــىٰ هــذه البســيطة.
ومــن هنــا يمكــن القــول: إنَّ المهدويــة هــي مشـــروع التغيــر إلٰى العدالــة في بنــىٰ 
ــر  ــة، وفي أكث ــر والثقاف ــي والفك ــات الوع ــة، وفي منظوم ــال والسياس ــاد والم الاقتص
مــن فهــم ســائد ينســب إلٰى الديــن، بــل في معايــر صناعــة الهويــات والانتــاءات، وفي 

ــة وتمايزهــا)1(. ــة والمجتمعي طبيعــة الانقســامات الأمُمي
ــه إذا كانت الشــعارات الســابقة  وبنــاءً عــىٰ هــذه الثقافــة المهدويــة يمكن القــول: إنَّ
ــدوا( أو )يــا رأســاليي العــالم تحالفــوا(؛  التــي رفعــت، تــدور بــن )يــا عــاّل العــالم اَّت
ــوا عــىٰ رفــع الظلــم  ــدوا، وتعاون ــا مظلومــي العــالم اَّت ــة هــو: )ي ــداء المهدوي فــإنَّ ن
ــه ســيخرج  عــن كاهــل البشـــرية، لأنَّ الإرادة الإلهيَّــة ســتكون حليفتكــم ومعكــم، وأنَّ
ــدل  ــق الع ــتضعفين، لتحقي ــن والمس ــوع المظلوم ــود جم ــديQ(، ليق ــي )المه ــد إله قائ

عــىٰ هــذه الأرض، بعــد أن مُلئــت ظلــاً وجــوراً(.
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المهدوية وفل�سفة الغيبة:
إنَّ القــراءة الدينيــة )الإســاميَّة( لمســرة البشـــرية لا تقــوم عــىٰ أســاس أنَّ الفعــل 
ك بشــكل  البشـــري فعــلٌ جــري، كــا لا تقــوم عــىٰ أســاس أنَّ مســر البشـــرية يتحــرَّ
عشــوائي بعيــداً عــن التدبــر الإلهــي، ذلــك التدبــر الــذي يهــدف عنــد نهايــة التاريــخ 
ــة عــىٰ هــذه الأرض، وإلٰى تحقيــق )نظريــة الاســتخلاف(  إلٰى تحقيــق الأطُروحــة الإلهيَّ

بأوســع معانيهــا، بــا يشــمل جميــع أرجــاء المعمــورة.
ة  ويمكــن القــول بتعبــر ثــانٍ: إنَّ الاعتقــاد الدّينــي يــرىٰ بــأنَّ رحلــة قافلــة البشـــريَّ
قــد بــدأت مــن محــلٍّ مــا، وســوف تنتهــي في محــلٍّ آخــر. إنَّ بدايــة ذلــك المســر كانــت 
ــة، كــا أنَّ الخاتمــة  ــة. فلــم تكــن البدايــة صدفويَّ آدميَّــة، وســوف تكــون النهّايــة مهدويَّ
ــىٰ  ــوم ع ــرها، يق ــة ومس ــك القافل ــي لتل ــر إله ــاك تقدي ــل هن ــة. ب ــون عبثيَّ ــن تك ل
ة  الهدايــة وتوفــر أســبابها مــن جهــة، وعــىٰ الاختيــار البشـــري وقيــام الحيــاة البشـــريَّ

عــىٰ البــاء مــن جهــة أُخــرىٰ.
ــون  ــوف تك ــا س ــإنَّ نهايته ــة، ف ــت ابتلائيَّ ة كان ــريَّ ــاة البشـ ــة الحي ــا أنَّ بداي وك
ــة، وكذلــك الوصــل مــا بــن البدايــة والنهّايــة هــو مــن طبيعتهــا. يقــول الله  ابتلائيَّ
ــزُ  ــوَ العَْزِي ــاً وَهُ ــنُ عَمَ حْسَ

َ
ــمْ أ يُّكُ

َ
ــمْ أ ــاةَ لَِبلُْوَكُ ــوتَْ وَالَْي ــقَ المَْ ــالٰى: fخَلَ تع

ــك: 2(. ــورُ Y )الُمل الغَْفُ
البــاء هنــا بمعنــىٰ توفــر الفرصــة للإنســان للتَّكامــل وصناعــة إنســانيَّته وكمالاتــه 
ــر الله تعــالٰى للإنســان كلَّ العوامــل التــي  ــة، والقــرب مــن الله تعــالٰى، حيــث يُوفِّ المعنويَّ
ــه. أي إنَّ الابتــاء  تســاعده عــىٰ حســن الاســتفادة مــن هــذه الفــرص للتَّكامــل إلي
يقــوم عــىٰ الهدايــة الإلهيَّــة بأفضــل مراتبهــا، كتعبــر عــن رحمــة الله تعــالٰى، وحكمتــه، 

وجميــل صنعــه بالإنســان ومصــره.
ــام  ــىٰ القي ــدرة ع ــه الق ــر لدي ــذي تتوفَّ ــة(، ال ــادي )الحجَّ ــود اله ــي وج ــذا يعن وه
ــذه  ــن له ــث لا يمك ــه، حي ــالٰى وعصمت ــن الله تع ــم م ــة، بتعلي ــة الإلهيَّ ــف الهداي بوظائ
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ــة  ــد الثَّق ــا، وتُفقَ ه ــب إلٰى ضدِّ ــوف تنقل ، وإَّل س ــكٌّ ــأ أو ش ــوبها خط ــة أن يش العصم
ــدي البــر. ــراً عــَّا في أي ــد لا تختلــف كث ــا، وق به

ومــن هنــا، كان في كلِّ عصـــر مــن يختــاره الله تعــالٰى لهدايــة تلــك القافلــة، وبيــان 
حقائــق الديــن وحقائــق الكتــاب، وجميــع مــا يتَّصــل بمعــاني العــدل وقضايــاه، دون 
ــر  خطــأٍ أو زلــلٍ، حتَّــىٰ لا يقولــنَّ أحــد بــأنَّ الله تعــالٰى أوقعــه في الخطــأ، عندمــا لم يُوفِّ
لــه أســباب الهدايــة كاملــة في عصـــره وزمانــه)2(. لكــن هــذا البيــان إنَّــا هــو مــن أجل 
ــا إن عمــل عــىٰ رفضــه  أن يُعمَــل بــه، وليُبنــىٰ الاجتــاع الإنســاني عــىٰ تعاليمــه. أمَّ
ه والإعــراض عنــه، فــإنَّ نتيجــة ذلــك ســوف تتبــدّىٰ في إيــكال ذلــك الاجتــاع  وصــدِّ

إلٰى نفســه وتيهــه.
ــة والهــادي إلٰى الله تعــالٰى، والمبــنِّ  ومــن هنــا يمكــن القــول: إنَّ وجــود هــذا الحُجَّ
ــا هــو مــن أجــل إقامــة الأطُروحــة الدينيــة في هــذه البســيطة وفي  لحقائــق الديــن؛ إنَّ
جوهرهــا العــدل، حيــث يمكــن القــول: إنَّ فعــل الإيجــاد وعمليــة الخلــق في المعتقــد 
الدينــي ليســت عمليــة عبثيــة، أو خاليــة مــن الحكمــة. وإنَّ الشــأن الدينــي ليــس شــأناً 
ــاة  ــاً، بــل هــو أيضــاً شــأن دنيــوي، يتمظهــر في مختلــف مجــالات الحي ــاً بحت مــا ورائي
ــي  ــالٰى يعن ــة لله تع ــذه العبودي ــه ه ــالٰى، لأنَّ كن ــان لله تع ــة الإنس ــق عبودي ــدف تحقي به
تعــالي الإنســان بــالله تعــالٰى، وتســاميه بــه، وتحقيقــه لإنســانيته، بينــا خضــوع الإنســان 
لميولــه المنحطَّــة يعنــي تســافل الإنســان، وإن تمظهــر هــذا الخضــوع بمظهــر الحرّيــة، أو 

أيِّ مظهــر آخــر.
لكــن عندمــا يحصــل أن يُعــرِض الاجتــاع البشـــري عــن الله تعــالٰى، ويُعــرَّ عــن 
ذلــك برفــض الأطُروحــة الإلهيَّــة، فســوف تقتضـــي الحكمــة الإلهيَّــة عندهــا أن يختــر 
ــالات  ــف المج ــة في مختل ــة الإلهيَّ ــك الأطُروح ــه لتل ــه ذاك، ورفض ــان إعراض الإنس
ــة والوجــدان، عــدم  ــدرِك البشـــرية بالتجرب ــة والسياســية والقانونيــة... لتُ الاجتماعي
ــك  قدرتهــا عــىٰ الوصــول إلٰى خلاصهــا الحضــاري، طالمــا بقيــت بعيــدة عــن التمسُّ
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ــة  ــع الأطُروح ــل م ــت تتعام ــا بقي ــالات، وطالم ــف المج ــالٰى في مختل ــة لله تع بالعبودي
ــة، تقــوم عــىٰ الإعــراض عنهــا، والرفــض لهــا. ــة ندي ــة معامل الإلهيَّ

ــي  ــه الإله ــاع التوجي ــدم انقط ــاس ع ــىٰ أس ــم ع ــخ قائ ــي تاري ــخ الدين إنَّ التاري
ة وحركــة الأوليــاء والأوصيــاء. وهنا  لقافلــة البشـــرية، وذلــك مــن خلال فعــل النبــوَّ
ــة( فهــو ليــس شــأناً وعظيــاً  ث عــن التوجيــه الإلهــي )أو الهدايــة الإلهيَّ عندمــا نتحــدَّ
بحتــاً، بــل إنَّ هــذا التوجيــه قائــم عــىٰ أســاس فعــل الاســتخلاف، الــذي يعنــي تمثــل 
ــذي كان  ــن ال ــان. لك ــؤون الإنس ــة وش ــالات الحياتي ــف المج ــة في مختل الإرادة الإلهيَّ
ــه كلَّــا كانــت الأطُروحــة الإلهيَّــة ترتقــي في جملــة  ــه، أنَّ يحصــل في التاريــخ البــري كلِّ
مضامينهــا ومدياتهــا، كان يتعاظــم الرفــض لهــا مــن قِبَــل مجتمــع المترفــن وغيرهــم، 
ــب في نهايــة المطــاف حرمــان البشـــرية مــن ذلــك الوجــود  هــذا الرفــض الــذي تطلَّ
العصمــوي الظاهــر، أي مــن وجــود تلــك الأطُروحــة في مرتبتهــا العصمويــة، ومــن 

تطبيقهــا الواســع والشــامل بتلــك المرتبــة.
هــذا وإنَّ فلســفة الغيبــة - غيبــة الإمــام المهــديQ - تعنــي - فيــا تعنيــه - تجميــداً 
ــض  ــامل، وفي بع ــا الش ــة، ومداه ــا المعصوم ــة في مرتبته ــة الإلهيَّ ــاً للُأطروح ظرفي
، وجوهرهــا  ــرية لهــذه الأطُروحــة في شــكلها النقــيِّ وظائفهــا، بســبب رفــض البشـ
الأصيــل، في مقابــل أخذهــا بأكثــر مــن أُطروحــة وضعيــة؛ في تدبــر إلهــي يهــدف إلٰى 
ــة عــىٰ مــدار التّاريــخ. ســالات الإلهيَّ اختبــار البشريــة لتعاليهــا أمــام الله تعــالٰى، والرِّ
ــة  ــة في مرتب ــك الأطُروح ــض لتل ــذا الرف ــر: إنَّ ه ــر آخ ــول بتعب ــتطيع أن نق ونس
الوجــود الظاهــر للإمــام المعصــوم أدّىٰ في الواقــع إلٰى حرمــان البشـــرية منهــا، لكــن 
ــاً  ــا يعنــي بحســب الفهــم الدينــي إجــراءً اختباري ــل تلــك الأطُروحــة، إنَّ غيــاب ممثِّ
ــة  ــك الأطُروح ــودة تل ــة لع ــروف الموضوعي ــد الظ ــدف إلٰى تمهي ــان، يه ــالي الإنس لتع
بأعــىٰ مراتبهــا، بعــد أن تكتشــف البشـــرية فشــلها في إقامــة العدالــة، وعــدم قدرتهــا 

ــة. ــة الإلهيَّ ــن الهداي ــزل ع ــها بمع ــىٰ إدارة نفس ع

ير
شق

د 
مّ

مح
د. 



20

ومــن هنــا كانــت غيبــة الإمــام المهــديQ إجــراءً اختباريــاً وهادفــاً في الآن نفســه، 
ــة  ــتِ ترفضــن الهداي ــه إذا كن ــرية: إنَّ ــة الإمــامQ تهــدف إلٰى القــول للبشـ أي إنَّ غيب
الإلهيَّــة المتمثِّلــة في شــخص الإمــام، فــا عليــكِ إلَّ أن تختــري أُطروحتــك الوضعيــة، 
باعتبــار أنَّ فشــل هــذه الأطُروحــة في تحقيــق أهــداف الإنســان، ومــا يــؤدّي إليــه هــذا 
الفشــل مــن ويــات، ودمــار، وآلام، وحــروب، وظلــم، وقتــل، وخــراب، وصــولاً 
ــر،  ــوب البشـ ــح قل ــوف يفت ــك س ــاري... كلُّ ذل ــداد الحض ــة الانس ــوغ مرحل إلٰى بل
ــة  ــروف الموضوعيَّ ــئ الظ ــوف يُيِّ ــا س ــو م ــر. وه ــم الأخ ــم إلٰى رجائه ــه آماله ويُوجِّ
ــىٰ  ــة بأرق ــة الإلهيَّ ــة إلٰى الهداي ــودة البشري ــعة في ع ــه الواس ــور، وأهداف ــروع الظه لمشـ

مراتبهــا، وتقبُّلهــا لرســالة العدالــة ومعانيهــا.
ــه  ب ــن تنكُّ ــود ع ــل أن يع ــه قب ــول أيّام ــري أن تط ــخ البشـ ــي للتاري ــاذا ينبغ ــا لم أمَّ

ــول: ــحُّ الق ــد يص ــك؟ فق ــه تل ــن كبوت ــتفيق م ويس
لاً: لا بــدَّ أن تصــل البشـــرية إلٰى مســتوىٰ تقــرُّ بفشــلها وعجزهــا، وتاليــاً حاجتها  أوَّ

ــة، عندمــا تصــل إلٰى مرحلــة الانســداد الحضــاري. إلٰى تبــنُّ الهدايــة الإلهيــة الحقَّ
وثانيــاً: لا بــدَّ أن تصــل العولمــة الثقافيــة والمعرفيــة والإعلاميــة إلٰى مســتوىٰ، تصبح 
ــع المجتمعــات  ــاول جمي ــة في متن ــه الحقَّ ــة ومعارف ــن وقيمــه الأصيل ــم الدي ــه مفاهي في

البشريــة.
ل فيــه  ، يتحــوَّ م المعــرفي والعلمــي والتكنولوجــي إلٰى حــدٍّ وثالثــاً: أن يصبــح التقــدُّ
العــالم بــأسره إلٰى قريــة كونيــة، حيــث يمكــن لجميــع تلــك المجتمعــات البشـــرية أن 
تعايــن ذلــك الحــدث المهــدوي، وتتفاعــل معــه، وتلتقــي بوظائفــه، وتلاقــي تجلّياتــه.
ــة  ــا الأطُروح ــل معه ــي يتحمَّ ــن الوع ــة م ــع إلٰى مرحل ــل المجتم ــاً: أن يص ورابع
الإلهيَّــة )الإســام جديــداً( مــن دون انقــاب عــىٰ العقــب كــا حصــل في زمــن النبــيِّ 

.Kــة المعصومــن والأئمَّ
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الغيبة وفعل الإيكال الح�ضاري:
مــة مفادهــا: أنَّ المشـــروع  ــة الإيــكال الحضــاري عــىٰ مقدَّ يرتكــز البحــث في قضيَّ
ــة،  ــة الإلهيَّ ــة: أنَّ الهداي ــذه الرؤي ــزن ه ــداً، يخت ــامي تحدي ــي، والإس ــاري الإله الحض
ة، وهــو مــا  لا بــدَّ أن تســتمرَّ بأرقــىٰ تجلّياتهــا وأكملهــا، في تصويــب المســرة البشـــريَّ
ــة بشــكل دائــم، بيانــاً لا خطــأ فيــه، ولا مجافــاة لديه  ينيَّــة الحقَّ يقتضـــي بيــان المعــاني الدِّ

لمــا هــو حــقٌّ مــن الديــن.
يــن بشــكل صحيح،  وهــو مــا يســتلزم وجــود مــن يُبــنِّ - في بعــض وظائفــه - معــاني الدِّ
ــه  ــا يُصطَلــح علي ــام بعــد زمــان الرســولN، وهــو م ــه، والإم وهــو الرســولN في زمان
ــة، بطريقــة لا يشــوبها شــكٌّ أو خطــأٌ،  ــة عالمــاً بالمعــارف الإلهيَّ ــة، حيــث يكــون الحجَّ بالحجَّ

تــه عليهــم. فــه للنّــاس، ويكــون حجَّ بتعليــمٍ مــن الله تعــالٰى وإلهــامٍ منــه. وليُعرِّ
ــة فلســفة وظائفيَّة،  ــه إذا كانت فلســفة وجــود الحجَّ وعليــه يُطــرَح هــذا الســؤال: إنَّ
 ، يــن الحــقِّ ــة - وهــو الإمــام المعصــوم هنــا - بوظائــف بيــان الدِّ تقتضـــي قيــام الحجَّ
ــك  ــت تل ــاذا كان ــد: 25(، فل ــطYِ )الحدي ــاسُ باِلقِْسْ ــومَ النَّ ــه fلَِقُ ــمَّ إقامت ــن ثَ وم

الغيبــة للإمــام المهــديQ؟
ة بتلك الوظائف المذكورة آنفاً؟ رات قيام الحجَّ ألَ يتنافٰى هذا الأمر مع مبرِّ

يــن والأطُروحة  مة مفادهــا: إنَّ بيــان الدِّ للإجابــة عــىٰ هــذا السّــؤال: لا بدَّ مــن مقدَّ
الإلهيَّــة، هــو مــن أجــل أن تعمــل بهــا النــاس، وأن يأخــذ الاجتــاع البشـــري بمعانيها 
ــق  ــن تحقي ــن، م ي ــا الدِّ ــي يتوخّاه ــداف الت ــق الأه ــل إلٰى تحقي ــا يوص ــو م ــة، وه الحقَّ
العــدل وإقامــة القســط؛ لكــن مــاذا لــو أعــرض الاجتــاع البشـــري عــن ذلــك البيان، 

وعــن الأخــذ بتلــك الأطُروحــة الإلهيَّــة، عــىٰ مســتوىٰ هدايــة مســرته وتصويبهــا؟
فــض لهــذه الأطُروحــة إلٰى حــدِّ الكفــر بهــا، والعدوان  ومــاذا لــو وصلــت درجــة الرَّ
ــة المعصومــون من  ث فيــه - الأئمَّ عــىٰ مــن يقــوم بهــا، وهــم - في العصـــر الــذي نتحدَّ

أهــل بيــت محمّــدN. وصــولاً إلٰى الإمــام المهديQ؟

ير
شق

د 
مّ

مح
د. 



22

ــا  ــة في مرتبته ــك الأطُروح ــن تل ــري م ــاع البشـ ــك الاجت ــرَم ذل ــوف يُ ــا، س هن
ــكال  ــنَّة الإي ــال سُ ــمَّ إع ــوره(، ليت ــديQ وحض ــام المه ــة بالإم ــة )المتمثِّل المعصوم
ــة،  ة لا تريــد أن تأخــذ بأســباب الهدايــة الإلهيَّ الحضــاري، ومفادهــا: إنَّ هــذه البشـــريَّ
 ،Qــة ــة المتمثِّلــة في شــخص الإمــام الحجَّ ــة الحقَّ وأن تعمــل بتلــك الأطُروحــة الإلهيَّ
ــا؛ إذن،  ــدوان عليه ــة والع ــك الأطُروح ــر لتل ــدِّ الكف ــا إلٰى ح ــادت في رفضه ــل وتم ب
ســوف يُعمَــل عــىٰ تغييــب تلــك الأطُروحــة في تلــك المرتبــة. وســوف يتــمُّ إيــكال 
ــن  ــم م ــا لديه ــروا كلَّ م ــهم، ليخت ــر أنفس ــا إلٰى الب ــة وهدايته ــة البشريَّ ــرة قافل مس
بــوا كلَّ مــا في جعبتهــم  معرفــة وقــدرة، ومــا وصلــوا إليــه مــن علــوم وخــرة، وليُجرِّ
ــة  ــة الإلهيَّ ــن الهداي ــزل ع ــا، بمع ــرتهم وهدايته ــادة مس ــة في قي ــن رؤىٰ حضاري م

ــة. ــا الحقَّ ومعانيه
ــة بــن  ــة، ووجــود الحجَّ إنَّ مــا ينبغــي قولــه هــو: إنَّ توفــر أســباب الهدايــة الإلهيَّ
ــا  ــة بأســباب الهدايــة تلــك، وتعمــل بهــا؛ أمَّ النّــاس، هــو مــن أجــل أن تأخــذ البشريَّ
ة بتلــك الهدايــة، وأعرضــت عنهــا، وتحديــداً عندمــا تكــون تلــك  إن كفــرت البشـــريَّ
ــه،  ــن ذريّت ــة م ــداNً والأئمَّ ــيُّ محمّ ــوّات، أي النب ــة النب ــة خاتم ــي مرحل ــة ه المرحل
ــنَّة الإلهيَّــة، التــي ســوف  ــة، أي الإمــام المهــديQ؛ فــإنَّ السُّ وصــولاً إلٰى خاتــم الأئمَّ
تأخــذ مجراهــا، هــي سُــنَّة الإيــكال الحضــاري، والتــي تعنــي أن تُــوكَل تلــك المســرة 

ــة ومعانيهــا. البشـــرية إلٰى أُطروحتهــا الوضعيــة ورؤاهــا، بعيــداً عــن الهدايــة الإلهيَّ
ة بتلــك الأطُروحــة الإلهيَّــة. إذن، فلتُحــرَم منهــا، ولتُــوكَل إلٰى  لقــد كفــرت البشـــريَّ
ــة،  ــم الإلهيَّ ــمّ النع ــن أه ــي م ــة ه ــك الأطُروح ــا. لأنَّ تل ــا لديه ب م ــرِّ ــها، ولتُج نفس
ــا الكفــر بهــا، فلــن يُــؤدّي إَّل  التــي يجــب أن تُشــكَر. ومــا شــكرها إَّل بالعمــل بهــا. أمَّ

إلٰى الحرمــان منهــا.
وهو ما قد حصل.

ة عــن مشـــروع الهدايــة الإلهيَّــة، وكفــرت  وبتعبــر آخــر: عندمــا أعرضــت البشـــريَّ
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ب  ــرِّ ــها، لتُج ــت إلٰى نفس ــة، وأُوكل ــك الهداي ــباب تل ــن أس ــت م ــه؛ كان أن حرم ب
مســرها بمعــزل عنهــا. وذلــك مــن أجــل أن تَــري سُــنَّة الإيــكال الحضــاري بأرقــىٰ 
مســتوياتها، زيــادة في الابتــاء، وكنتيجــة لذلــك الإعــراض عــن تلــك الهدايــة، حتَّــىٰ 
ــة،  ــة وحضاريَّ ــع مــا في جعبتهــا، مــن أُطروحــات فكريَّ ة جمي تســتنفذ قافلــة البشـــريَّ
ــع تلــك الأطُروحــات، في  ــاع، إلٰى فشــل جمي ي ــط والضَّ لتصــل بعــد مســر مــن التَّخبُّ
ــن  ــا ل ــا، أنَّ ــدرِك معه ــي تُ ــاري، الت ــداد الحض ــن الانس ــة م ــدل وإلٰى حال ــة الع إقام
ــة، واســتجابتها لأســبابها  تســتطيع أن تقيــم العــدل بمعــزل عــن تلــك الهدايــة الإلهيَّ

ــادي(. ــة، اله )الحجَّ
ــدٌ عقــابي، نتيجــة لهــذا الكفــر بتلــك الأطُروحــة،  ــه بُعــدان: بُعْ وهــذا الإيــكال ل
تهــا؛ وبُعْــدٌ وظيفــي، يتمثَّــل في تهيئــة الظُّــروف الموضوعيَّة  والعــدوان عليهــا وعــىٰ أئمَّ
تهــا، وأوســع مــدىٰ لهــا، لتمــأ  لعــودة الأطُروحــة الإلهيَّــة بأرقــىٰ مراتبهــا، وأقــوىٰ قوَّ

الأرض قســطاً وعــدلاً، بعدمــا مُلئــت ظلــاً وجــوراً.
ة قــد رفضــت  إذن، إنَّ الــذي دفــع إلٰى إعــال سُــنَّة الإيــكال الحضــاري، أنَّ البشـــريَّ
سُــل. بل ومارســت العــدوان عليها،  مشـــروع الهدايــة الإلهيَّــة، ومدرســة الأنبيــاء والرُّ
ــاع البشـــري: إنَّ هــذا التَّكــرُّ عــىٰ  ــة الإمــام المهــديQ لتقــول للاجت فكانــت غيب
ــكال  ــا، وإي ــك منه ــؤدّي إلٰى حرمان ــوف يُ ــا، س ــدوان عليه ــة والع ــة الإلهيَّ الأطُروح
أمــرك إلٰى نفســك، لتختــر مــا الــذي ســوف تصــل إليــه، عندمــا تعــرض عــن تلــك 

ــة بمعــزلٍ عنهــا. الأطُروحــة، وتســعىٰ إلٰى خــوض صناعتــك الحضاريَّ
مة الظهور: الان�سداد الح�ضاري: م�ؤدّى الغيبة ومقدَّ

ــا.  ــن دونه ــا م ب طريقه ــرِّ ــة، إذن فلتُج ــة الإلهيَّ ة الهداي ــريَّ ــت البشـ ــد رفض لق
حيــث ستكتشــف قيمــة تلــك الهدايــة، عندمــا تُــرَم منهــا. وتعــرف أهّميتهــا، عندمــا 
ــا تفتقدهــا، وتعجــز  ــنَّ مــدىٰ حاجتهــا إليهــا، عندم ــر نفســها مــن دونهــا. وتتب تخت
ــتغني  ــا لا تس ــا أنَّ ــح له ــة. ويتَّض ــا الحضاري ــاكلها وأزماته ــىٰ مش ــب ع ــن التغلُّ ع
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هــا،  عنهــا، عندمــا تغــرق في بحــور مــن الظُّلــم والفســاد، نتيجــة لإعراضهــا وتكبُّ
ــد  تهــا. لق ــىٰ أئمَّ ــا وع ــدوان عليه ــة، والع ــك الهداي ــر بتل ــها، والكف ــا بنفس واغتراره
ــة حاجتهــا  ــه لم يعــد مــن وســيلة لتُــدرِك البشريَّ أُعملــت سُــنَّة الإيــكال الحضــاري، لأنَّ

ــا. ــان منه ــة، إلَّ بالحرم ــك الهداي إلٰى تل
هنــا يصبــح الحرمــان مــن الهدايــة بــذاك المســتوىٰ )حضــور المعصــوم(، الوســيلة 
ة قيمــة  المثــىٰ للإعــداد لقبــول الهدايــة، وتهيئــة ظروفهــا المؤاتيــة. إذا لم تعــرف البشـــريَّ
الهدايــة تلــك، مــن خــال وجودهــا )حضورهــا( بــذاك المســتوىٰ؛ فلتعــرف قيمتهــا 
ــد  ــدان، أي أن تج ــبيلًا إلٰى الوج ــىٰ س ــا يضح ــدان هن ــا. أي إنَّ الفق ــال فقده ــن خ م
ــمس، إذا  ــة، كفقــد جــرم الشَّ ــا تكــون الغيب ــة العمــل بهــا. هن ــدرِك أهّمي أهّميتهــا، وتُ
ــحاب في زمــن ظلمــة وضيــاع، فيصبــح فقــده ســبباً للشّــوق إليــه، والتَّوق  جلَّلهــا السَّ
إلٰى عــوده، واللَّهــف إلٰى اســتحضاره، عندمــا تشــتدُّ الحاجــة إليــه، وإلٰى انبــاج نــوره.
ــد  ــة، إلَّ بع ــك الحقيق ــل إلٰى تل ــن تص ــىٰ، ول ــذا المعن ــدرِك ه ــن تُ ــرية ل إنَّ البشـ
ــا  ــف أُطروحاته ــر مختل ــن رؤىٰ، وتخت ــة م ــا الحضاري ــا في جعبته ــع م ــتنفذ جمي أن تس
ــذي  ــاري، ال ــداد الحض ــن الانس ــة م ــك إلٰى حال ــال ذل ــن خ ــل م ــة، لتص الوضعي

ــها. ــه نفس ــت إلي ــا أوصل ــا، وم ــا يواجهه ــام م ــزة أم ــده عاج ــف عن ــوف تق س
ــة  ــو نتيج ــاصر، ه ــاع المع ــدّىٰ في الاجت ــذي يتب ــاري ال ــداد الحض ــذا الانس إنَّ ه
خيــارات هــذا الاجتــاع وبفعــل إرادتــه، حيــث كانــت الغيبــة في جانــبٍ منهــا نتيجــة 
لذلــك، ومــن جانــبٍ آخــر قــد ترقــىٰ إلٰى أن تكــون عامــاً مســاعداً للوصــول بــه إلٰى 
غاياتــه ونهاياتــه، التــي يُــراد فيهــا توجيــه هــذا الانســداد الحضــاري وتثمــره، ليخــدم 

فعــل الظهــور المهــدوي، ومشروعــه، والإعــداد لظروفــه.
وبيــان ذلــك بالقــول: إنَّ تحقيــق المشـــروع المهــدوي وفي جوهــره العــدل، لا يتأتّــىٰ 
إلَّ مــن خــال تقبُّــل الاجتــاع البشـــري في مجملــه لهــذا المشـــروع. وهــذا التقبُّــل لا 
يتهيَّــأ إَّل عندمــا يصــل ذلــك الاجتــاع إلٰى مرحلــة الانســداد الحضــاري، التــي تنعــدم 
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ــة  ــة الإلهيَّ ــودة إلٰى الهداي ــاً بالع ــه معنيّ ــد نفس ــا يج ــة. وعنده ــه الحضاري ــا خيارات فيه
متمثِّلــة بالمــروع المهــدوي آنــذاك.

ومــن هنــا كانــت الغيبــة في دلالاتهــا وآثارهــا، وفي أبعادهــا الإعجازيــة والماورائية، 
وفي مجمــل النتائــج، التــي تترتَّــب عليهــا في الســياق الحضــاري وحركــة التاريــخ؛ إنَّــا 
ــي  ــداف الت ــق الأه ــه، وتحقي ــاح مشروع ــور، وإنج ــل الظه ــيس لفع ــدف إلٰى التأس ته

نهــا، ويُعنــىٰ بالوصــول إليهــا. يتضمَّ
ــا  ــدىٰ حاجته ة م ــريَّ ــدرِك البشـ ــة، أن تُ ــك الغيب ــداف تل ــن أه ــون م ــا يك وعندم
ــة  ــاريع الحضاري ــل المش ــان فش ــوب بي ــن المطل ــون م ــا؛ يك ــة وأهّميته ــك الهداي إلٰى تل
الأخُــرىٰ، والعمــل عــىٰ اجــراح مشـــروع حضــاري دينــي، يحاكــي المعــاني الحقيقيَّــة 
ــة وفي جوهرهــا العــدل، وصــولاً إلٰى إمكانيَّــة تقديــم نمــوذجٍ مــا،  يــن وقيمــه الحقَّ للدِّ
يكــون قــادراً عــىٰ التَّعبــر عن ســموِّ تلــك المعــاني والقيــم في الاجتــاع البشـــري، وفي 

. الوعــي الإنســاني العــامِّ
فل�سفة وظائفية الغيبة، وجدلية العلاقة بين الغيبة والظهور:

ة في إعراضهــا عــن تلــك الهدايــة الإلهيَّــة،  ــه عندمــا أمعنــت البشـــريَّ لقــد ذكرنــا أنَّ
ة مــا  ب البشـــريَّ كان التَّشــديد في الابتــاء، وكانــت غيبــة الإمــام المعصــومQ لتُجــرِّ
لديهــا، ولتكتشــف مــدىٰ حاجتهــا إلٰى الهدايــة تلــك، وعــدم قدرتهــا عــىٰ الاســتغناء 
ــة بشــكل أســاس  ــح فلســفة الغيب ــا تصب عنهــا في مســرها الحضــاري ذاك؛ ومــن هن
ــور،  ــر الظُّه ــة لعصـ ــروف الموضوعيَّ ــع الظُّ ــداد جمي ــا إع ــة، هدفه ــفة وظائفيَّ فلس

ــه. ــدوي وعدل ــروع المه والم
ــس لمشـــروع وظائفــي لمرحلــة الغيبــة،  ــة للغيبــة، تُؤسِّ إنَّ هــذه الفلســفة الوظائفيَّ
يعمــد إلٰى الاســتفادة مــن جميــع ظــروف ومعطيــات مرحلــة الغيبــة للتأســيس لعصـــر 
الظُّهــور، والإعــداد لــه، والتَّمهيــد لتحقيقــه، حيــث لا يكــون فهــم تلــك العلاقــة مــا 
ــن  ــا المرحلت ــر إلٰى تلك ــث ينظ ــاً، بحي ــاً انقطاعيّ ــور فه ــة والظُّه ــي الغيب ــن مرحلت ب

ير
شق

د 
مّ

مح
د. 



26

ــه تســود بينهــا القطيعــة الكاملــة، بــل ينبغــي أن يكــون فهــم تلــك العلاقــة  عــىٰ أنَّ
ــة، تقــوم عــىٰ التَّمهيــد والاســتلهام. ــا علاقــة تفاعليَّ عــىٰ أنَّ

ــا  ــل، لكنَّه ــباب وعل ــن أس ــلفناه م ــا أس ــة لم ــت نتيج ــة وإن كان ــة الغيب إنَّ مرحل
ــاج  ــي نت ــور( ه ــة )الظُّه ــذه المرحل ــور، وه ــة الظُّه ــداد لمرحل ــد والإع ــة التَّمهي مرحل
وح  ــاً لبعــث الــرُّ ــل عامــل إلهــام لهــا، وحافــزاً قويّ وامتــداد لمرحلــة الغيبــة. وهــي تُثِّ
والأمــل فيهــا، وتحفيــز كلِّ الطّاقــات للعمــل والكــدح لتحقيــق أهدافها، لأنَّ المســتقبل 

لــن يكــون إلَّ للعــدل وأهلــه ومشروعــه.
إنَّ فهــم مشـــروع الظهــور وأهدافه بنــاءً عــىٰ المنهج الحضــاري، ومديــات الأطُروحة 
الدينيــة، وجوهرهــا القائــم عــىٰ محوريــة العدالــة؛ كلُّ ذلــك ســوف يصبــغ فهمنــا لمرحلة 
ــن  ــة ع ــة منفصم ــة مرحل ــذه المرحل ــىٰ ه ــن تبق ــث ل ــا، حي ــاره عليه ــرك آث ــة، وي الغيب
دلالات مرحلــة الظهــور ومشـــروعه، ولــن تكــون عندهــا مرحلــة جمــود أو قعــود، أو 
ســقوطٍ للتكاليــف التــي تتَّصــل بالتمهيــد لمرحلــة الظهــور وأهدافــه، ولــن يكــون فهمنــا 

لمرحلــة التمهيــد إَّل بشــكلٍ متكامــل ومتفاعــل مــع مرحلــة الظهــور ومقاصــده.
ــا، وفي  ــقِّ له ــان الح ــها، في البي ــة نفس ــة بالعدال ــد للعدال ــوف يكــون التمهي ــا س هن
تخصيــب علومهــا، وصناعــة معارفهــا، وتســييل فكرهــا، ونشـــر ثقافتهــا، وممارســة 
ــم  ــد المعــرفي والثقــافي لقيمهــا، والســعي إلٰى إعــاء كلمتهــا، وتقدي ــوع مــن التمهي ن
ــي  ــع بن ــا إلٰى جمي ــا ومعانيه ــال صوته ــا، وفي إيص ــرِّ عنه ــي المع ــوذج المجتمع النم

ــا. ــادم أيّامه ــا وق ــة انتصاره ــم بحتمي ــل يحدوه ــىٰ الأم ــان، ليبق الإنس
ــه مشـــروع إصــاح بنيــوي وجــذري، يهدف  إنَّ إدراكنــا لمشـــروع الظهــور عــىٰ أنَّ
إلٰى نقــل مســرة الاجتــاع البــري مــن حضــارة اللاعدالــة إلٰى حضــارة العدالــة؛ كلُّ 
ذلــك يجعلنــا نُــدرِك ســياقاً لمرحلــة الغيبــة، وتصــوّراً لوظيفتهــا، ووعيــاً لمشـــروعها، 
ــا،  ــتلهام منه ــا، والاس ــل معه ــور، والتكام ــة الظه ــع مرحل ــل م ــىٰ الوص ــوم ع يق

ــد لهــا، والعمــل بموجــب غاياتهــا ومؤدّياتهــا. والتمهي
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الغيبة وبُعدها الماورائي، ودوره في م�شروع الظهور:
ــة أهــل البيــت إنَّ مــن يقــرأ نــصَّ الظهــور ومشـــروعه - بحســب مــا ورد عــن أئمَّ
نــان العديــد مــن العنــاصر الماورائيــة،  K- يجــد بــأنَّ هــذا المشـــروع وحركتــه يتضمَّ
والتــي ســوف يكــون لديهــا دور أســاس ومهــمّ في إنجــاح ذلــك المشـــروع، ووصولــه 
ة في مســرة الأنبيــاء  إلٰى غاياتــه. ومــن الواضــح أنَّ العامــل الغيبــي كان حــاضراً بقــوَّ
سُــل وأوصيائهــم. وقــد ســاهم ذلــك العامــل بفعّاليــة في نجــاح تلــك المســرة،  والرُّ
ــا كان المشـــروع الإلهــي أشــدّ تحدّيــاً، وأكثــر بُعــداً في أهدافــه  ــق أهدافهــا. وكلَّ وتحقُّ
ومــداه؛ كان العامــل الماورائــي أكثــر حضــوراً لتحقيــق تلــك الأهــداف، وبلــوغ ذلــك 

المــدىٰ.
سُــل والأوصيــاء عــىٰ  وبــا أنَّ الإمــام المهــديQ هــو خاتــم مســرة الأنبيــاء والرُّ
ــق الوعــد الإلهــي بإقامــة العــدل في الأرض  مــدار التاريــخ، ومــن خلالــه ســوف يتحقَّ
كلِّهــا، ومحــو الظلــم منهــا - أي إنَّ مشـــروعه هــو مشـــروع عالمــي إنســاني، يشــمل 
العــالم كلَّــه، وهــو ليــس مشـــروعاً إقليميــاً، أو قاريــاً، أو فئويــاً، أو طائفيــاً... -؛ فهــذا 
ــاً، وأن يكــون مســتوىٰ  ــب أن يكــون حضــور العامــل الماورائــي حضــوراً نوعي يتطلَّ
الإشــباع في وجــود ذلــك البُعــد الغيبــي الماورائــي كبــراً جــدّاً، إلٰى حــدٍّ يســاعد عــىٰ 

تحقيــق ذلــك المــروع العالمــي ونجــاح أهدافــه.
ــوده  ــون وج ــىٰ أن لا يك ــديQ، ع ــام المه ــود الإم ــو وج ــة ه ــه الغيب ــا تعني إنَّ م
وجــوداً ظاهــراً، بــل وجــوداً مســتوراً، حالــه حــال العديــد مــن الأنبيــاء أو الأوليــاء، 
، وميــدان عملهــم الرســالي، أو الذيــن غابــوا عــن  الذيــن غابــوا عــن الاجتــاع العــامِّ
الاجتــاع البشـــري، بحيــث لم يعــودوا بمــرأىٰ أو مســمع مــن عمــوم النــاس، بغــضِّ 
ة غيبــة هــذا النبــيِّ أو  النظــر عــن الأســباب الداعيــة إلٰى هــذه الغيبــة أو تلــك، أو مــدَّ
، وجملــة المتعلِّقــات الأخُــرىٰ. كلُّ مــا في الأمــر، أنَّ أصــل الغيبــة وجوهرهــا  ذاك الــوليِّ
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سُــل والأوليــاء،  هــو أمــر موجــود وممــارس في التاريــخ الدينــي، وتاريــخ الأنبيــاء والرُّ
ــه ليــس عزيــزاً أو نــادراً في وجــوده في ذاك التاريــخ. وأنَّ

ــن، الذيــن كانــت لهــم  الإمــام المهــديQ هــو واحــد مــن أُولئــك الحجــج الإلهيِّ
ــاف  ــاً لاخت ــا، تبع ــن مفرداته ــة م ــف في جمل ــة تختل ــذه الغيب ــت ه ــم، وإن كان غيبته
أهدافهــا، وأســبابها، وجملــة مقاصدهــا. والتــي تتَّصــل بالمــروع المهــدوي الهــادف إلٰى 

أن يمــأ الأرض قســطاً وعــدلاً، بعــد مــا مُلئــت ظلــاً وجــوراً.
ومن هنا لا بدَّ من الإلفات �إلى �أمرين في هذا ال�سياق:

ل: أنَّ مــروع الإمــام المهــدي هــو مشـــروع يهــدف إلٰى تغيــر البنيــة الحضاريــة  الأوَّ
عــىٰ مســتوىٰ العــالم، بــا هــي بنيــة تقــوم عــىٰ أســاس مــن الظلــم واللاعدالــة في إدارة 
ــروات وتوظيفهــا، وإدارتهــا،  ــع الث ــه، وفي توزي ــاع الإنســاني في مختلــف مجالات الاجت
واســتثمارها، وفي توظيــف الســلطة وإدارتهــا. بــل أيضــاً اللاعدالــة في توظيــف 
ــالات،  ــتّىٰ المج ــرية في ش ــرات البشـ ــوم، والخ ــات، والعل ــع الإمكاني ــتثمار جمي واس
ــة، وسياســات، وثقافــات، تقــوم عــىٰ  ــاء أنــاط حضاري ــب إعــادة بن وهــو مــا يتطلَّ

أســاس مــن تلــك العدالــة وقيمهــا.
الثــاني: أنَّ حضــور العنصـــر الغيبــي والعامــل الماورائــي يجــب أن يكــون بمســتوىٰ 

ذلــك المشـــروع ومداه.
ــدت النصــوص الدينيــة ذات الصلــة بحــدث الظهــور ومشـــروعه،  ومــن هنــا أكَّ
ــو  ــل، ه ــك العوام ــن تل ــدة م ــل. وواح ــاصر والعوام ــك العن ــن تل ــة م ــىٰ جمل ع
حصــول الغيبــة وإطالتهــا، ومــا يــؤدّي إليــه ذلــك مــن إشــباع ماورائــي، يفــي حاجــة 
ذلــك المشـــروع إلٰى ذاك المســتوىٰ مــن التصعيــد الماورائــي، مــع مــا يترتَّــب عــىٰ ذلــك 

مــن حيــث:
لاً: وجود الإمام، لكن وجوده يكون وجوداً غير ظاهر. أوَّ

ة غيبته، وما يعنيه ذلك من بُعدٍ إعجازي ماورائي. ثانياً: طول مدَّ
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ــاً: طبيعــة ومســتوىٰ الانجــذاب النفســـي، والانشــداد المعنــوي إلٰى شــخصية  ثالث
ــار  ــه، باعتب ــال ب ــاط الفعّ ــة(، والارتب ــم ذات الصل ــم والقي ــام )الآداب والمفاهي الإم

ــاً. ــوداً، وإن كان غائب ــه موج كون
ــة، والرعايــة الربّانيــة للاجتــاع البشـــري ومســره،  رابعــاً: شــمول العنايــة الإلهيَّ
ــة بمســر ذلــك الاجتــاع البــري عــىٰ هذه  مــن خــال وجــود الإمــام، وصلتــه القويَّ

البســيطة رغــم غيبتــه.
ــة  ــال غيب ــن خ ــي م ــسِّ الغيب ــز الح ــي، وتعزي ــدان الغيب ــة الوج ــاً: تقوي خامس

ــه. ــه في غيبت ــان ب ــام، والإي الإم
سادســاً: إيجــاد ســيكولوجية انتظــار فاعلــة ونشــطة لحــدث قــد يكــون قريبــاً، مــن خلال 

تعزيــز الوعــي بوجــود الإمــام الغائــب، وعــدم انقطاعــه عــن مجريــات الواقع وشــؤونه.
ــور  ــي، وحض ــباع الغيب ــتوىٰ الإش ــأنَّ مس ــول ب ــي إلٰى الق ــد يُفضـ م ق ــدَّ ــا تق إنَّ م
ــاً،  ــام غائب ــود الإم ــال وج ــن خ ــق م ــا يتحقَّ ــه، إنَّ ــىٰ مراتب ــي بأرق ــل الماورائ العام
ــة  ــة صيغ ــال أيَّ ــن خ ــق م ــا يتحقَّ ــر ممَّ ــر، أكث ــور الظاه ــن الحض ــدة ع ــه المدي وغيبت
ــب عليهــا تلــك الآثــار والنتائــج، التــي  ــن تلــك الأبعــاد، ولا تترتَّ أُخــرىٰ، لا تتضمَّ
ــوراً في  ــه كان حض ــره، لكنَّ ــاً في ظاه ــام كان غياب ــاب الإم ــاً. أي إنَّ غي ــا آنف ذكرناه
ــن  ــة م ــه جمل ــب في غيبت ــه لم تغ ــه، ولأنَّ ــور في مشروع ــتبطن الظه ــه يس ــده، لأنَّ مقص
ــل إَّل بغيبتــه. ــه كان للغيبــة نفســها نتائجهــا وآثارهــا التــي لا تتحصَّ وظائفــه)3(، ولأنَّ
ولذلــك عندمــا نقــول بــأنَّ غيبــة الإمــام كانــت غيبــة إعجازيــة، وكذلــك عودتــه 
ــا يُــراد مــن ذلــك عــودة الجــذوة الدينيــة الأصيلــة  ســوف تكــون عــودة إعجازيــة، فإنَّ
ة وبأعــىٰ مراتبهــا، بــل لا بــدَّ أن تكــون عــودة الحــسِّ الدينــي  إلٰى الواقــع الإنســاني بقــوَّ
مــاً عــىٰ عمليــة الظهــور، باعتبــار أنَّ عــودة ذلــك الحــسِّ الدينــي  الهــادف أمــراً متقدِّ
هــي مــن أهــمّ الأمُــور، التــي ســوف تســاعد عــىٰ تحقيــق فعــل الاســتخلاف بأرقــىٰ 

مراتبــه عــىٰ هــذه البســيطة.
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وخلاصــة القــول: إنَّ ممَّــا تهــدف إليــه فلســفة الغيبة، هــو تصعيــد العامــل الماورائي 
ــخصية ذات  ــود ش ــىٰ وج ــرح ع ــك الط ــتمال ذل ــىٰ أنَّ اش ــدوي، بمعن ــرح المه في الط
سُــل،  بُعــد غيبــي، قداســوي )الإمــام المهــديQ(، هــي خاتمــة سلســلة الأنبيــاء والرُّ
وأوصيائهــم، بهــدف تحقيــق مشـــروعهم في إقامــة العــدل في الأرض، وغيــاب تلــك 
ــؤدّي  ــة تلــك؛ كلُّ ذلــك ســوف ي ة الغيب الشــخصية لدهــرٍ مــن الزمــن، وطــول مــدَّ
ة في إنجــاح مشـــروع الظهــور وأهدافــه، مــن خــال الاســتفادة مــن  إلٰى الإســهام بقــوَّ
ــر إلٰى حــدٍّ بعيــدٍ  العامــل الماورائــي بأقــىٰ مراتبــه، باعتبــار أنَّ الطبيعــة البشـــرية تتأثَّ
بــذاك العامــل الماورائــي، وتتفاعــل معــه لجهــة الإعــداد النفــي لتقبُّــل ذلــك المــروع 
المهــدوي، وإيجــاد البيئــة النفســية المســاعدة عــىٰ التفاعــل البنّــاء مــع ذلــك المشـــروع 
ــةً عندمــا يكــون حــدث الظهــور مســبوقاً بــذاك المســتوىٰ مــن البيان  وأهدافــه، وخاصَّ
ة طويلــة -، ممَّــا يســاعد عــىٰ  النبــؤاتي، والفعــل الإعجــازي - غيــاب المهــديQ لمــدَّ

ــق مقاصــده. ة المــروع، وتحقُّ ــة الطــرح، وقــوَّ صدقيَّ
ــهم في  ــه، يس ــه وبغيبت ــان ب ــاً، وضرورة الإي ــديQ غائب ــام المه ــود الإم وإنَّ وج
تقويــة الحــسِّ الغيبــي، والأخــذ بــه الٰى مســتويات بعيــدة، وخصوصــاً عندمــا تكــون 
ــي  ــاء ذلــك الحــسِّ الغيب ــي تعمــل عــىٰ بن ــم، الت ــم والمفاهي ــاك منظومــة مــن القي هن
ــىٰ  ــادر ع ــادف، والق ــي اله ــي الغيب ــن الوع ــار م ــة إط ــؤدّي إلٰى تنمي ــا ي ــزه، ب وتعزي
ــل جميــع الأزمــات، وتجــاوز جميــع التحدّيــات، والإصرار عــىٰ المضـــيِّ قُدمــاً في  تحمُّ
ــداً لــه، مــن  ــةً عندمــا يكــون كلُّ ذلــك ممهِّ حمــل ذلــك المشـــروع والتمهيــد لــه. وخاصَّ
ــر للملــل والنحــل، ولجميــع  خــال عمــلٍ فكــري، وثقــافي، وتربــوي، ودينــي، عاب
الطوائــف والمذاهــب، وهــادفٍ إلٰى بنــاء الوعــي المهــدوي، بــا هــو وعــي يقــوم عــىٰ 
ــور،  ــم والج ــن الظل ــاني م ــاص الإنس ــدل، وضرورة الخ ــار الع ــة انتص ــرة حتمي فك
ــه لــن يكــون إلَّ للمســتضعفين والعاملــن  وعــىٰ محوريــة الأمــل المفعــم بالمســتقبل، بأنَّ
في ســبيل ذلــك الخــاص العدالتــي، وعــىٰ أنَّ العدالــة يجــب أن تكــون محــور ذلــك 
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ــر،  ــك الفك ــون ذل ــوة، ومضم ــك الدع ــعار تل ــن، وش ي ــك الدِّ ــوان ذل ــان، وعن الإي
ــم، وتســعىٰ إلٰى  ــه جميــع الأمُ ــه شــعوب الأرض، وتؤمــن ب الــذي يجــب أن تلجــأ إلي
ــه القــادم إليهــا بفعــل المهــديQ، الحــاضر بينهــا ومعهــا -  تحقيقــه جميــع الملــل، لأنَّ
رغــم غيبتــه -، وهــو مــا يجــب أن تُلاقيــه بجهــدٍ منهــا، مــن خــال التمهيــد للعــدل 
بالعــدل، وثقافتــه، ووعيــه، وفكــره، وقيمــه، بــا هــو فكــرة إنســانية قيميــة، قــد يجتمع 

حولهــا، ويؤمــن بهــا جميــع بنــي الإنســان.
المهدوية في الدلالات ونهاية التاريخ:

ــه  ــه إلٰى غايات ــخ ووصول ــة التاري ــة في نهاي ــة فكري ــن أُطروح ــر م ــت أكث ث ــد تحدَّ لق
ث في تلــك النهايــة، ومــارس  ــري الرأســالية تحــدَّ النهائيــة. بــل نجــد أنَّ بعــض منظِّ
ــة لا  ــه الفكري ــه، رغــم أنَّ أُطروحت ــه ونهايت ــفية في قــراءة التاريــخ وحركت أدلجــة تعسُّ

ترتكــز عــىٰ أيِّ بُعْــدٍ دينــي أو ماورائــي، يســاعد عــىٰ تلــك الأدلجــة)4(.
ــا  ــذ معالمه ــة تتَّخ ــذه الرؤي ــخ، وه ــة للتاري ــاك نهاي ــة هن ــة الديني ــم في الرؤي نع
ــذه  ــن ه ــتK، لك ــل البي ــة أه ــا وردت في مدرس ــها ك س ــا نتلمَّ ــة عندم الواضح
ــل  ــة لا تحم ــذه النهاي ــة. وه ــة مهدوي ــي نهاي ــل ه ــالية، ب ــة رأس ــت نهاي ــة ليس النهاي
شــها وجورهــا، بــل تحمــل نتيجــة انتصــار العدالــة  نتيجــة انتصــار الرأســالية في توحُّ
ت عنهــا الرســالات الإلهيَّــة، وكــا ســوف تتمظهــر في  في مقاصدهــا وقيمهــا، كــا عــرَّ

المشـــروع المهــدوي وحركتــه.
ــا  ــد به ــي نعتق ــفة الت ــط بالفلس ــم أو ذاك يرتب ــذا الفه ــأنَّ ه ــول ب ــحُّ الق ــا يص هن
للتاريــخ، حيــث يوجــد أكثــر مــن فلســفة في هــذا الشــأن، ولعــلَّ اختــاف الرؤيــة إلٰى 
ــر بهــا حكــاً فهمنــا  التاريــخ ناشــئ مــن اختــاف الرؤيــة الكونيــة والتــي ســوف يتأثَّ

لفلســفة التاريــخ، بــل هــو يقــوم عليهــا.
ــذه  ــه. وه ــه في غايت ــه، وعبثيت ــخ في حركت ــوائية التاري ــد بعش ــة تعتق ــد رؤي توج

ــة. ــا مادّي ــة أو إيديولوجي ــفة وضعي ــن فلس ــر م ــا أكث ــة تتبناّه الرؤي
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ــا  ــامٍ م ــر في انتظ ــة تس ــه حرك ــىٰ أنَّ ــخ ع ــرىٰ التاري ــة ت ــد رؤي ــل توج وفي المقاب
ــذا  ــار ه ــم في إط ــخ حرّيته ــكّان التاري ــون لس ــىٰ أن يك ــا، ع ــةٍ م ــول إلٰى غاي للوص

ــة. ــك الغاي ــام وتل الانتظ
ك  وهــذا أشــبه مــا يكــون بقــوم مــن النــاس قــد ركبــوا قطــاراً وهــذا القطــار يتحــرَّ
ضمــن مســارٍ مــا، للوصــول إلٰى محطَّةٍ مــا في خــطِّ النهايــة. هنــا وإن كان راكبــوا القطار 
يمارســون حرّيتهــم في اختيــار المقصــورة وجملــة تصـــرّفاتهم وأفعالهــم داخــل القطــار، 
ــك  ــه إلٰى تل ــره ذاك، ووصول ــار في مس ــتمرار القط ــع اس ــافٰى م ــك لا يتن ــن كلّ ذل لك

رة لــه. الغايــة المقــدَّ
ــه عــن  ــة في التاريــخ، ترقــىٰ ب ــس لفلســفة خاصَّ ــة تؤسِّ ــة الديني ــة الكوني إنَّ الرؤي
العبثيــة في الغايــة، وتربــأ بــه عــن العشــوائية في الحركــة. وهــذا مــا يُفهَــم مــن مجمــل 
النصــوص الدينيــة ذات الصلــة بهــذا الشــأن، بــا فيهــا النصــوص المهدويــة. بــل هــذا 
مــا يُفهَــم مــن جملــة المقدّمــات الكلاميــة التــي تنظــر إلٰى المنظومــة الكونيــة، وتاليــاً إلٰى 

التاريــخ في فلســفته عــىٰ أســاس مــن حكمــة الخالــق في الخلــق والفعــل والغايــة.
ــة  ــة الطبيع ــن هندس ــة ب ــن المقارب ــوع م ــاد ن ــاب إلٰى إيج ــن الذه ــا يمك ــل ربَّ ب
وهندســة التاريــخ، مــن حيــث إنَّ فهمنــا لحكمــة الصنــع في الطبيعــة وهدفــه، ســوف 
يســاعد عــىٰ فهمنــا لحكمــة الفعــل في التاريــخ وغايتــه، لأنَّ الصانــع في كليهــا واحد، 
د، وهمــا صفحتــان في كتــاب واحــد، لكاتــب واحــد،  والحكيــم في خلقهــا غــر متعــدِّ

ومقدّمــة واحــدة، وخاتمــة واحــدة)5(.
م، فــإنَّ التاريــخ البشـــري كــا بــدأ علٰى هــذه البســيطة بشــكل حكيمٍ  وعــىٰ مــا تقــدَّ
وهــادف، فســوف ينتهــي أيضــاً بشــكلٍ حكيــمٍ وهــادف، فهــو لــن يســتمرَّ إلٰى مــا لا 
ــل إنَّ  ــري، ب ــأ ب ــةً لخط ــوائي، أو نتيج ــي أو عش ــكل عبث ــي بش ــن ينته ــا ل ــة، ك نهاي
هــذه البســيطة التــي )أُوكلــت( للإنســان الظلــوم الجهــول، لا بــدَّ مــن عودتهــا في نهاية 
المطــاف إلٰى الإنســان المســتخلَف، أي إلٰى الهدايــة الإلهيَّــة، والولايــة الإلهيَّــة، وإلٰى تطبيق 
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الأطُروحــة الإلهيَّــة بمرتبتهــا المعصومــة، ومداهــا الشــامل، أي إلٰى المشـــروع المهدوي، 
الــذي ســوف »يمــأ الأرض قســطاً وعــدلاً بعدمــا مُلئــت جــوراً وظلــاً«)6(.

وهــذه العــودة ليســت عــودة تُفقِــد الإنســانَ عنصـــر الاختيــار، بــل هــي عــودة 
ــل  ــور(، في فع ــات الظه ــض علام ــة )لبع ــاصر الإعجازي ــض العن ــا بع ــم فيه تتراك

.Qــدي ــام المه ــي للإم ــذري والإصلاح ــري والج ــروع التغي ــدي للمشـ تمهي
ــه فعــل تقريــب بــن  ــا لمــاذا يكــون الظهــور بمعيَّــة عــودة المســيحQ؟ فيبــدو أنَّ أمَّ
ــا،  ــة وقيمه ــروع العدال ــىٰ مشـ ــا ع ــد له ــل توحي ــيحي، ب ــامي والمس ــن الإس العالم
ــدم  ــاه ع ــع باتِّ ــيحية تدف ــة المس ــة الديني ــة التربي ــا إلٰى أنَّ طبيع ــا التفتن ــاً إذا م خصوص

ــدة: 82()7(. ونَ Y )المائ ــتَكْبُِ ــمْ لا يسَْ هُ نَّ
َ
ِــكَ ... وَأ ــالٰى fذل ــام الله تع ــالي أم التع

راتــه  ــا الخــاف الاعتقــادي في موضــوع النبــيِّ عيســىQٰ، فســوف تنتهــي مبرِّ أمَّ
ــه مهــا كانــت التراكــات الاعتقاديــة تدفــع  مــع مجــيء الشــخص المختلَــف فيــه، لأنَّ
ــاه الاختــاف في شــأنه، فــإنَّ بيــان الشــخص عن نفســه، وهــو الأعــرف بحقيقته،  باتِّ

ة الخــاف. ســوف يحســم مــادَّ
في فل�سفة المهدوية و�صناعة الأمل:

ــة تعنــي أنَّ نهايــة العــالم هــي نهايــة إلهيَّــة، كــا كانــت بدايتــه  لقــد ذكرنــا أنَّ المهدويَّ
ــا نهايــة هادفــة، تخضــع للتقديــر الإلهــي، وليســت خارجــة عنــه. إلهيَّــة. وأنَّ

ة. فكما كانت بداية الحياة البشرية آدمية، فإنَّ نهايتها لن تكون إلَّ مهدويَّ
ــاح في  ــر والإص ــة والخ ــار العدال ــة انتص ــي حتمي ــة تعن ــإنَّ المهدويَّ ــا ف ــن هن وم
مســرة البشـــرية، وأنَّ مــروع الفســاد والظلــم لا بــدَّ لــه في حيــاة البــر مــن نهايــة، 

ــوم كان قــدراً مقــدوراً. في ي
ــون إلَّ  ــن يك ــتقبل ل ــأنَّ المس ــل، ب ــا كلّ الأم ــون لدين ــب أن يك ــه يج ــي أنَّ ــا تعن إنَّ
ــاء  ــة، في أرج ــيادة العدال ــل إَّل س ــن يحم ــام ل ــادم الأيّ ــر، وأنَّ ق ــدل والخ ــل الع لأه

ــا. ــن مشرقيه ــا ب ــورة، م المعم
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ــه لــن يــرك قافلــة البشـــرية  هــي تعنــي أن يكــون لدينــا كلّ الثقــة بــالله تعــالٰى، أنَّ
ــه لا مــكان لليــأس في مســرة الكــدح  تســر إلٰى الأبــد في ظــام الظلــم والفســاد، وأنَّ

مــن أجــل انتصــار العــدل والقســط، وزوال الظلــم والجــور.
إنَّ الفشــل الأكــر في مشـــروع العــدل يبــدأ مــن غلبــة اليــأس، وفقــدان الأمــل، 
بإمكانيــة زوال الظلــم والفســاد. فالمهدويــة تعنــي ديمومــة الأمــل، وديمومــة الأمــل 
تهــدي إلٰى بقــاء العمــل، ودوام العمــل بإيــان وعزيمــة يوصــل إلٰى انتصــار العدالــة، 
ــام  ــو إلٰى الاستس ــا تدع ــأس، فإنَّ ــة الي ــا غلب ــروج. أمَّ ــوم الخ ــا إلٰى ي ــاء جذوته وإبق
للظلــم والفســاد، والانصيــاع الكامــل للظالمــن والمفســدين، والانكفــاء عــن طريــق 

ــط في الأرض. ــال القس ــدح لإح الك
ك الأعظــم لمشـــروع العــدل هــي الثقــة بانتصــاره. وإنَّ الباعــث الأكــر  إنَّ المحــرِّ
ــوا، لأنَّ  ــو أن لا تهن ــة ه ــداء المهدوي ــه، إنَّ ن ــل بغلبت ــو الأم ــط ه ــةِ القس ــىٰ إقام ع
المســتقبل لكــم، ولا تستســلموا، لأنَّ النصـــر طــوع إيمانكــم، ولا تزولــوا عــن مقارعة 

ــه. ــاً تظهــر رايت ــه قريب ــوا عــن نــرة العــدل، لأنَّ ــه زائــل، ولا تتوان الظلــم، لأنَّ
ــه لــن يكــون  إنَّ المهدويــة هــي النبــع الفــوّار للأمــل المفعــم والدائــم بالمســتقبل، إنَّ
ــاً  ــل، وقريب ــدَّ زائ ــاق العــدل ومــروع القســط، وإنَّ الظلــم ومشروعــه لا ب إَّل لعشّ

تُكــرَ رايتــه.
ــا، فــإنَّ المهدويــة تعنــي الانتظــار المفعــم بالأمــل والعمــل، لأنَّ المســتقبل  مــن هن
ــز  ــي عج ــك الت ــة، تل ــام العدال ــة قي ــي حتمي ــي تعن ــم، وه ــس للظل ــدل ولي ــو للع ه
ــق بمعــزل عــن الهدايــة  عنهــا البشـــر، وأنَّ العدالــة بأوســع تجلّياتهــا وأبعدهــا، لا تتحقَّ
ــرَك تصــول وتجــول إلٰى  ــن تُ ــة في المجتمــع البشـــري، ل ــة، وأنَّ اللاعدال ــة الحقَّ الإلهيَّ
مــا لا نهايــة، وأنَّ الأمــل بالعدالــة عــىٰ هــذه البســيطة، ينبغــي أن لا تنطفــئ جذوتــه، 
وأنَّ مســتقبل الأيّــام ليــس لمحتكــري الثــروات في العــالم وللمترفــن، بــل هــو 
ــاً  ــس صحيح ــه لي ــة، وأنَّ ــة الكوني ــا اللاعدال ــن، وضحاي ــتضعفين، والمظلوم للمس
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ــد  ــة ق ــم، وأنَّ الإرادة الإلهيَّ ــتغلّ أقواته ــم، ومس ــي ثرواته ــوا لناهب ــؤلاء أن يرضخ له
ــن  ــالم م ــر الع ــع لتغي ة دف ــوَّ ــكّلوا ق ــم أن يُش ــدل، وأنَّ عليه ــق الع ــم بتحقي وعدته

ــة. ــة إلٰى العدال اللاعدال
إنَّ روح المهدويــة تعنــي الأمــل الدائــم بالانتصــار المحتَّــم للعدالــة عــىٰ اللاعدالــة، 
وأنَّ مســار البشـــرية ليــس أمــراً خارجــاً عــن الرعاية الإلهيَّــة، وأنَّ نهايــة الحياة البشـــرية 
عــىٰ هــذه البســيطة، يجــب أن تكــون مســبوقة بإقامــة العــدل، وكنــس الجــور، وهــدم 
بنيــة النظــام العالمــي الجديــد، القائــم عــىٰ احتــكار الثــروات، ونهــب الشــعوب، والمزيد 

مــن الظلــم، والاضطهــاد، والعبوديــة المقنَّعــة، المشــبعة بكثــر مــن النفــاق المعــولم.
ــه  ــة تعنــي الاســتعداد الدائــم والــدؤوب، لــذاك اليــوم الــذي تشـــرق في المهدوي
ــا لمــاذا الكــدح للعــدل؟ فــأنَّ الغــد هــو ثمــرة اليــوم،  الأرض بنــور المهــديQ. أمَّ
ــد  ــا تمهي ــها، ف ــة نفس ــا بالعدال ــد له ــن التمهي ــم ع ــديQ لا تنفص ــة المه ولأنَّ عدال
ــد  ــد، أي تصعي ــد والتصعي ــدل التمهي ــا ج ــنَّ عنّ ــه، ولا يغيب ــدل نفس ــدل إَّل بالع للع
ــد  ــل تصعي ــط، وتكام ــة القس ــل لغلب ة الأم ــوَّ ــل بق ــدل، والعم ــار الع ــل بانتص الأم
الأمــل وتنميــة العمــل، لأنَّ فلســفة المهدويــة تعنــي التمهيــد للعــدل، بالكــدح لغلبــة 
العــدل، وإعــداد مجتمــع العــدل، بالتربيــة عــىٰ العــدل، والصناعــة الدائمــة للأمــل، 

ــا. ــة وانتصاره ــتقبل العدال بمس
المهدوية و�صناعة الوعي بالم��سؤولية:

م فلســفة مــا للمهدويــة، توصــل إلٰى التــواكل، والتحلُّــل  قــد يحلــو للبعــض أن يُقــدِّ
مــن المســؤولية. مــن قبيــل أنَّ الإمــامQ يخــرج عنــد انتشــار الظلــم، فلنــدع الأمُــور 

ــأ الظــروف لخروجــه. عــىٰ غاربهــا، حتَّــىٰ تتهيَّ
ــن  ــث لا يمك ــط، بحي ــوره فق ــام، أو بحض ــخص الإم ــط بش ــر يرتب أو أنَّ الأم
الحديــث عــن مســؤولية مــا في الســعي لإقامــة العــدل، أو التمهيــد لــه، أو الإصــاح 

ــه. في غيبت
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ــد  ــؤدّي إَّل إلٰى تصعي ــة، لا ت ــفة المهدوي ــذا الفهــم هــو فهــم خاطــئ، لأنَّ فلس وه
ــة  ــل، ومواجه ــر للأفض ــدل، والتغي ــة الع ــا، لإقام ــي به ــؤولية والوع ــعور بالمس الش

ــم. الظل
وبيان ذلك:

ــاً أو  1 - إنَّ المــروع المهــدوي هــو مــروع جمعــي أُممــي، وليــس مشروعــاً فردي
شــخصياً.

ــي ذو  ــروع عالم ــو مشـ ــر في الأرض، أي ه ــروع إلٰى التغي ــذا المشـ ــدف ه 2 - يه
ــاً. ــاً فئوي ــس مشروع ــاري، ولي ــون حض مضم

3 - صحيــح أنَّ مرحلــة غيبــة الإمــام، تعنــي مرحلــة الانحــدار إلٰى الظلــم، لكــن 
ــا كســبت أيــدي النــاس. وهــذا لا يعنــي الركــون لهــذا الظلــم أو الســكوت  هــذا ب

عنــه.
4 - يــارس البعــض خلطــاً بــن منطــق التوصيــف ومنطــق التكليــف، بمعنــىٰ أنَّ 
ــه أن  ــه أنَّ علي ــم من ــا غارقــة في الظلــم والجــور قــد يُفهَ ــة التاريــخ بأنَّ توصيــف نهاي
ــل مــن مســؤولياته وتكاليفــه، ليــدع الأمُــور تصــل إلٰى مــا ينطبــق عليــه ذلــك  يتنصَّ
التوصيــف. وهــذا فهــم ينطــوي عــىٰ تجــاوز منطــق التكليــف بمنطــق التوصيــف، 
ــق  ــال منط ــي إغف ــة، لا يعن ــوص الديني ــاء في النص ــا ج ــة ب ــك النهاي ــف تل لأنَّ وص
التكليــف بــرورة مواجهــة الظلــم، والعمل عــىٰ اســتئصال شــأفته، وهدم ســلطانه.

ــاً  ــا منهجي ــدم فصله ــة، وع ــوص المهدوي ــي للنص ــم الموضوع 5 - ضرورة الفه
ــب أن تُؤخَــذ بعــن  عــن مجمــل منظومــة النصــوص الدينيــة الإســاميَّة. وهــذا يتطلَّ
ــة عــىٰ تلــك  الاعتبــار نصــوص التمهيــد لمشـــروع الظهــور، ومجمــل النصــوص الدالَّ

ــة. ــف ذات الصل التكالي
وعليــه، فــإنَّ الإعــداد للظهــور، والتمهيــد لإقامــة العــدل المهــدوي؛ لا يُؤدّيــان إَّل 
إلٰى المزيــد مــن العمــل، الــذي يجــب أن يرقــىٰ إلٰى مســتوىٰ ذلــك المشـــروع، وأهدافــه 
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الإنســانية الكبــرة. إذ إنَّ مشـــروعاً بذاك المســتوىٰ، يحتــاج إلٰى عمل، وتمهيد بمســتواه. 
ــأ الظــروف لخــروج الإمــام. وهــذا الفهــم لا ينتــج إَّل المزيــد مــن الوعــي  ــىٰ تتهيَّ حتَّ

لهــا. بالمســؤولية، وتخصيبهــا وتحمُّ
النظريات المف�سّرة لغيبة الإمام المهديQ: قراءة في المنهج:‏

قــد يكــون مــن المفيــد أن نعــرض إلٰى ذلــك المنهــج الــذي نعتقــد بمطلوبيــة اعتــاده 
ــيس  ــدف التأس ــك به ــة، وذل ــة بالمهدوي ــة ذات الصل ــوص الديني ــة النص في معالج

ــة عــىٰ بعــض الأســئلة التــي قــد تُطــرَح في هــذا الشــأن. للإجاب
ــام  ــة الإم ــر غيب ــتْ بتفس ــد عُني ــدة ق ــات عدي ــول: إنَّ نظري ــن الق ــدَّ م ــا لا ب وهن
ــاول البُعــد الشخصـــي لهــذا  المهــديQ وفلســفتها، حيــث نجــد أنَّ بعضــاً منهــا تن
. وهــذا  ــزت عــىٰ بُعــده الاجتماعــي والعــامِّ الحــدث، في حــن أنَّ نظريــات أُخــرىٰ ركَّ
ــة  ــوص الغيب ــراءة نص ــد في ق ــج المعتم ــة المنه ــع إلٰى طبيع ــر يرج ــاف في التفس الاخت
وفلســفتها. حيــث يجــب الإشــارة هنــا إلٰى أنَّ النصــوص الدينيــة قــد أخــذت الــدور 

ــة. ة للغيب ــات المفــرِّ ــد تلــك النظري الأســاس في تولي
بدايــةً لا بــدَّ مــن أن نشــر إلٰى أهــمّ تلــك النظريــات، ومــن ثَمَّ نحــاول الإلفــات إلٰى 
المنهــج المناســب في بنائهــا وفهــم النصــوص التــي ارتكــزت عليهــا، في محاولــة لتقديــم 
رؤيــة شــاملة وموضوعيــة، تأخــذ بعــن الاعتبــار الأسُــس الكلاميَّــة والدينيَّــة، التــي 

ترتكــز عليهــا تلــك الغيبــة.
يمكــن تقســيم تلــك النظريــات إلٰى قســمين: نظريّــات شــخصيَّة ونظريّــات 

اجتماعيَّــة.
1 - النظريات الشخصيَّة:

ـــر الغيبــة بالاســتناد إلٰى شــخص الإمــام  والمــراد منهــا تلــك النظريــات التــي تُفسِّ
دة، يمكــن اســتفادتها مــن الروايــات الــواردة عــن  المهــديQ، وهــي نظريــات متعــدِّ

أهــل البيــتK، وأهّمهــا:
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ــاً  ــاب خوف ــد غ ــامQ ق ــة إلٰى أنَّ الإم ــذه النظري ــب ه ــوف: تذه ــة الخ أ - نظري
عــىٰ نفســه مــن القتــل أو الذبــح، وبالتــالي، فــإنَّ حمايــة شــخص الإمــام قــد اقتضــت 

ــه، منعــاً مــن تعرضــه للقتــل. غيبت
يقــول الإمــام الصــادقQ: »يــا زرارة، لا بــدَّ للقائــم مــن غيبــة«، قلــت: ولـِــمَ؟ 

ــه -«)8(. قــال: »يخــاف عــىٰ نفســه - وأومــأ بيــده إلٰى بطن
ب - نظريــة البيعــة: أي إنَّ الإمــامQ قــد غــاب حتَّــىٰ لا يبايــع أحداً مــن الظالمين؛ 

ــه لــو بقــي ظاهــراً، فســوف يضطــرُّ إلٰى البيعة. لأنَّ
رُويَ عــن الإمــام الصــادقQ: »صاحــب هــذا الأمــر تغيــب ولادتــه عــن هــذا 

الخلــق، لئــاَّ يكــون لأحــدٍ في عنقــه بيعــة إذا خــرج«)9(.
ــن،  ــاورة الظالم ــه مج ــره لأوليائ ــالٰى يك ــا أنَّ الله تع ــزال: ومفاده ــة الاعت ج - نظري
ولذلــك غــاب الإمــامQ كرهــاً لأفعالهــم، وكتعبــرٍ عــن رفــض ظلمهــم وفســادهم.
ــن  ــن ب ــا م ــوم نزعن ــوار ق ــا ج ــره لن ــالٰى إذا ك ــرQ: »إنَّ الله تع ــن أبي جعف ورد ع

ــم«)10(. أظهره
ــة  هــذه أبــرز النظريــات التــي يمكــن تصنيفهــا في تفســر البُعــد الشــخصي لقضيَّ

الغيبــة.
2 - النظريات الاجتماعيَّة:

وهنا يمكن أن نعرض لبعضٍ من تلك النظريات، وهي:
ــدت بعــض الروايــات عــىٰ أنَّ الهــدف مــن الغيبة  أ - نظريــة التمحيــص: حيــث أكَّ
هــو تمحيــص المؤمنــن واختبارهــم؛ لأنَّ فلســفة الحيــاة قائمــة عــىٰ أســاس الابتــاء، 
ومــن أبلــغ الابتــاءات ضرورة الإيــان بالقائــمQ وهــو في غيبتــه، بــل وتحقيــق جملــة 
تلــك الغايــات والنتائــج التــي تترتَّــب عــىٰ الابتــاء بالغيبــة، حيــث ورد عــن الإمــام 
الصــادقQ: »إنَّ هــذا الأمــر لا يأتيكــم إَّل بعــد إيــاس، لا والله حتَّــىٰ تُيََّــزُوا، لا والله 

صُــوا، لا والله حتَّــىٰ يشــقىٰ مــن يشــقىٰ، ويســعد مــن يســعد«)11(. حتَّــىٰ تُحََّ
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ب - نظريــة النصـــرة: أي إنَّ الإمــامQ قــد غــاب لعــدم وجــود النــاصر، وهــو 
مــا يُســتفاد مــن بعــض الروايــات، باعتبــار أنَّ الأمُــور تجــري بأســبابها؛ ومــن أســباب 

النصـــر وجــود النــاصر، ولذلــك غــاب الإمــام لعــدم وجــود النــاصر.
ج - نظريــة الامتحــان: والمــراد بهــا امتحــان النظريــات الوضعيَّــة واللادينيَّــة التــي 
ــة  ــام بمثاب ــب الإم ــكان تغيي ــة، ف ــة الإلهيَّ ــن الأطُروح ــاً ع ــون بدي ــا أن تك ــد له أُري
ــام  ــال أم ــاحاً في المج ــة إفس ــا المعصوم ــة في مرتبته ــة الإلهيَّ ــي للُأطروح ــل مرح تعطي
ــداد  ــة الانس ــولاً إلٰى مرحل ــا وص ته ــر صحَّ ــىٰ تخت ــة حتَّ ــات الوضعيَّ ــك النظري تل
ــاكل  ــع مش ــاج جمي ــىٰ ع ــات ع ــك النظري ــدرة تل ــدم ق ــاف ع ــاري واكتش الحض

ــة. ــعادته الحقيقيَّ ــه إلٰى س ــان، وإيصال الإنس
د - نظريــة الإعــداد: والمــراد بهــا انتظــار جميــع الظــروف الموضوعيَّــة، والإعــداد لهــا 
للقيــام بعمليــة التغيــر الشــاملة، وتمكــن الديــن، وإحقــاق العــدل في جميــع الأرض)12(.
م، كيــف يمكــن الجمــع بــن كلِّ تلــك النظريــات؟ ومــا هــو  وبنــاءً عــىٰ مــا تقــدَّ
ـــرة لحــدث الغيبة، باعتبــار أنَّ  المنهــج الــذي يجــب أن يُعتَمــد في قــراءة النصــوص المفسِّ
تحديــد المنهــج والمقدّمــات التــي يمكــن أن يرتكــز عليهــا في تلــك القــراءة؛ كلُّ ذلــك 

ــر حكــاً في النتائــج التــي يُنتهــىٰ إليهــا؟ يُؤثِّ
ة في هذا الموضوع: لذا لا بدَّ من الإشارة إلٰى جملة من النقاط الُمهِمَّ

ــابق  ــل س ــو عم ــة ه ــوص الغيب ــراءة نص ــتخدم في ق ــج المس ــد المنه 1 - إنَّ تحدي
ــا. م عليه ــدَّ ــب أن يُق ــذا يج ــها، ول ــوص نفس ــراءة النص ــىٰ ق ــاً ع منهجي

2 - إنَّ المنهــج الــذي يجــب اســتخدامه هــو المنهــج الموضوعــي وليــس الموضعــي، 
باعتبــار أنَّ وظيفــة الإمامــة - المعصومــة - يتداخــل فيهــا البُعــد المعــرفي مــع الدينــي 
والســياسي والاجتماعــي والحضــاري...؛ ولــذا يجــب أن يكــون المنهــج مســتوعباً لكلِّ 

العوامــل الدخيلــة في الموضــوع.
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م، قــد يصــحُّ القــول بــأنَّ المنهــج الــذي يجــب أن يُســتَخدم  3 - بنــاءً عــىٰ مــا تقــدَّ
ــىٰ أنَّ الفهــم الحضــاري للديــن - والــذي تندمــج فيــه  هــو المنهــج الحضــاري. بمعن
الرؤيــة الكونيــة، مــع رؤيتنــا لفلســفة التاريــخ وغائيتــه، مــع فهمنــا لموســوعية الديــن 
 ،Qوعالميتــه - هــو الــذي ينبغــي أن يســتند إليــه في فهمنــا للمهدويــة، وغيبــة المهــدي

وفلســفة تلــك الغيبــة.
ــة أو  ــار أنَّ كلَّ رواي ــة، باعتب ــراءة موضوعي ــات ق ــرأ كلّ الرواي ــب أن تُق 4 - يج
ــا تكــون ناظــرة إلٰى جهــةٍ مــن جهــات الغيبــة. وبالتــالي لا يصــحُّ  مجموعــة روايــات، ربَّ
ــا  ــةٍ م ــا، أو حكم ــببٍ م ــد س ــط، لأنَّ تحدي ــة فق ــذه الجه ــة في ه ــفة الغيب ــزال فلس اخت

ــة، لا ينــافي وجــود ســببٍ آخــر أو حكمــةٍ أُخــرىٰ. للغيب
ــة لم  ــدث الغيب ــي في ح ــد الشخصـ ــا البُع ــم منه ــد يُفهَ ــي ق ــوص الت 5 - إنَّ النص
ــار  ــا باعتب ــه، إنَّ ــض لدي ــي المح ــد الشخصـ ــاظ البُع ــديQ بلح ــام المه ــاول الإم تتن
ــك  ــج تل ــب أن تُدمَ ــك يج ــام. ولذل ــو إم ــا ه ــخصيته، أي ب ــي في ش ــب الحقوق الجان
ــة والجوانــب الاجتماعيــة،  النصــوص ذات البُعــد الشخصـــي في الأبعــاد، العامَّ

ــي. ــد الجمع ــات ذات البُع والنظري
ــف  ــن، ووظائ ــداف الدي ــاس أه ــىٰ أس ــوص ع ــك النص ــم تل ــب أن تُفهَ 6 - يج
ــاء  ــتوىٰ إلغ ــىٰ مس ــة ع ــة الخاتم ــة للإمام ــة الوظيفيَّ ــة، والخصوصيَّ ــة المعصوم الإمام
كلِّ الأطُروحــات الوضعيــة، وتحقيــق نهايــة للتاريــخ، يســبقها تحقيــق الخلافــة الإلهيَّــة 

ــا. ــد مدياته ــا، وأبع ــع معانيه ــا، وأوس ــىٰ مراتبه ــة( بأرق ــيادة العدال )س
ــار  ــن الاعتب ــذ بع ــراءةً تأخ ــات ق ــوص والنظري ــك النص ــرَأ تل ــب أن تُق 7 - يج
ــم  ــذا ليــس صحيحــاً أن تُفهَ ــه. ول ــن وأهداف ــة لحركــة الدي ــة والعالمي الأبعــاد الكوني
ــا  دة، وإنَّ ــة محــدَّ ــة، أو جغرافي ــة خاصَّ ــا محصــورة بفئ ــة ومشـــروعها عــىٰ أنَّ المهدوي
ــف  ــن مختل ــتَنتج م ــا يُس ــذا م ــاملة. وه ــة ش ــة عالمي ــا حرك ــىٰ أنَّ ــم ع ــب أن تُفهَ يج

ــة. ــوص ذات الصل النص
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م لا يُلغــي المعنــىٰ الــذي يُســتفاد مــن بعــض الروايــات، وهــو  8 - إنَّ كلَّ مــا تقــدَّ
ــة الغيبــة معرفــة كاملــة، تســتوعب جميــع تفاصيلهــا، إَّل عنــد  عــدم إمكانيــة معرفــة علَّ

ظهــور الإمــامQ وخروجــه.
ــا أن نقــول بــأنَّ المحاولــة التــي ســعينا إلٰى  م، يمكــن لن ــاءً عــىٰ جميــع مــا تقــدَّ وبن
القيــام بهــا في هــذا البحــث، هــي محاولــة تملــك تبريرهــا المنهجــي، وليســت منفصمــة 
ــا هــي ترتكــز إليهــا، وقــادرة عــىٰ  عــن مجمــل النصــوص الدينيــة ذات الصلــة، وإنَّ
ــىٰ  ــاً ع ــزت منهجي ــا ارتك ــا، إذ إنَّ ــارض بينه ــاف وتع ــن اخت ــدو م ــا يب ــة م معالج
المنهــج الموضوعــي، ذي الأبعــاد الحضاريــة في فهــم الخلــق وغايتــه، والديــن وجوهره، 
ــة،  ــفة المهدوي ــن فلس ــا ب ــل م ــذا الوص ــة في ه ــت النتيج ــه، فكان ــخ ونهايت والتاري

ــخ. ــة التاري ــة، ونهاي ــة العدال وجوهري
الخاتمة:

إنَّ المعنــىٰ الــذي يريــد هــذا البحــث الخلــوص إليــه هــو أنَّ فلســفة الخلــق تقــوم 
 Y ِــدُون ــسَ إلَِّ لَِعْبُ ْ ن ــنَّ وَالِْ ــتُ الِْ ــا خَلَقْ ــادة fوَم ــىٰ العب ــه ع ــوم علي ــا تق في
ــومَ  ــط في الأرض fلَِقُ ــة القس ــه إلٰى إقام ــدف إلي ــا ته ــدف في ــات: 56(، وته )الذاري
ــاسُ باِلقِْسْــطYِ )الحديــد: 25(، وهــذا مــا يوصــل إلٰى النتيجــة التاليــة؛ وهــي أنَّ  النَّ
عبــادة الله بإقامــة القســط، وأنَّ مــن أشرف العبــادة أن يقــوم النــاس بالعــدل، ويقــوم 

ــة. ــىٰ العدال ــم ع اجتماعه
ــلنْا  رسَْ

َ
ــدف، fأ ــذا اله م ه ــدِّ ــخ ليُق ــرِّ التاري ــىٰ م ــي ع ــان الدين ــا كان البي ــن هن وم

 Yِــط ــاسُ باِلقِْسْ ــومَ النَّ ــزانَ لَِقُ ــابَ وَالمِْ ــمُ الكِْت ــا مَعَهُ نزَْلْ
َ
ــاتِ وَأ ــلنَا باِلَْيّنِ رسُُ

)الحديــد: 25(. ولكــن الــذي حصــل هــو انحــدار متــادٍ في الظلــم ومنهجــه ونســقه، 
ــاد. ــان والفس ــال في الطغي ــه، وإيغ ــرٍ ب ــي وكف ــان الدين ــك البي ــن ذل ــراض ع في إع

ــرية في  ــة البشـ ــه قافل ــاقت إلي ــذي انس ــة ال ــار العدال ــن مس ــراف ع ــذا الانح وه
ــا هنــاك نهايــة للتاريــخ، وهنــاك أمــدٌ لمســار  تاريخهــا لــن يــدوم إلٰى مــا لا نهايــة، وإنَّ

ــذا. ــة ه اللاعدال
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ــة تعنــي الانقــاب في مســرة البشـــرية وقافلتهــا مــن مســار  ــإنَّ المهدوي ــذا، ف ول
اللاعدالــة إلٰى مســار العدالــة. وهــي تعنــي في مشـــروعها أهــمّ تحــوّلٍ ســوف يشــهده 
ــقها  ــة في نس ــاج العدال ــة، إلٰى انته ــق اللاعدال ــدار في نس ــن انح ــري م ــخ البشـ التاري
ــن  ــليمة م ــانية الس ــرة الإنس ــودة إلٰى الفط ــي الع ــي تعن ــا. وه ــع معانيه ــا وجمي وقيمه
ــن  ــر م ــن أكث ــببٍ م ــخ بس ــدار التاري ــىٰ م ــا ع ــت له ض ــي تعرَّ ــوّهات الت ــل التش مجم
ــره  ــة جوه ــافٰى حقيق ــن ج ــل للدي ــىٰ تأوي ــرفي، أو حتَّ ــاد مع ــري، أو فس ــس فك تلبي

ــة. ــن في العدال الكام
المهدويــة هــي المشـــروع الخــاصي للاجتــاع البشـــري ممَّــا يصــل إليــه في مرحلــة 
ــق الحضــاري أمــام مســره وفي نهايتــه. هــي خشــبة الخــاص الوحيــدة  انســداد الأفُ
ــة،  ــة البشري ــه الحضــاري أمــام ناظــري قافل ــة ذلــك التي ــدّىٰ في نهاي ــي ســوف تتب الت

ــوره. ــدوي وظه ــاص المه ــر إلٰى الخ ــا الأخ وتوقه
*   *   *
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ــة،  ــاء النظــام العالمــي عــىٰ أســاس مــن العدال 1.  إنَّ بن

وإقامتهــا في أعــىٰ مســتوياتها وأبعــد مدياتهــا، بعــد 

ــا،  ــرية في تحقيقه ــات البشـ ــع الأطُروح ــل جمي فش

عــي امتلاكــه القــدرة عــىٰ  ــىٰ لا يبقــىٰ أحــد يدَّ حتَّ

ب مــا لديــه،  فعــل العدالــة وإقامتهــا إلَّ جــرَّ

ــاني؛ إنَّ  ــاص الإنس ــك الخ ــق ذل ــق في تحقي وأخف

ــات  ــن الرواي ــد م ــن العدي ــتفاد م ــر يُس ــذا الأم ه

ــة أهــل البيــتK، والتــي  التــي وردت عــن أئمَّ

ــي  ــاري وتاريخ ــون حض ــفة ذات مضم ــوي فلس تح

غايــة في العمــق للمهدويــة والغيبــة وفلســفتها 

ومقاصدهــا، حيــث ينبغــي تفســر مجمــل نصــوص 

ــة في تلــك الروايــات ومــن خلالهــا،  المهدويــة مندكَّ

ــدول،  ــر ال ــا آخ ــرQ: »دولتن ــام الباق ــن الإم فع

ولــن يبقــىٰ أهــل بيــت لهــم دولــة إلَّ ملكــوا قبلنــا، 

لئــاَّ يقولــوا إذا رأوا ســرتنا: إذا ملكنــا سرنــا مثــل 

f :) ــلَّ ــزَّ وج ــول الله )ع ــو ق ــؤلاء، وه ــرة ه س

ســة  ــةُ للِْمُتَّقِــنYَ« )الطــوسي، الغيبــة، مؤسَّ وَالْعاقِبَ

المعــارف الإســاميَّة، قــم 1411 هـــ ق، ط 1، ص 

.)472

يكــون هــذا  »لا   :Qالصــادق الإمــام  وعــن  	

ــد  ــاس إلَّ ق ــن الن ــف م ــىٰ صن ــىٰ لا يبق ــر حتَّ الأم

ــا لــو  ــىٰ لا يقــول قائــل: إنّ ــوا عــىٰ النــاس، حتَّ ولّ

ــدل«  ــقِّ والع ــم بالح ــمّ يقــوم القائ ــا، ث ــا لعدلن ولّين

)النعــاني، الغيبــة، منشــورات أنــوار الهــدىٰ، قــم، 

هـــ ق، ط 1، ص 282(.  1422

م  ــدِّ ــوص تُق ــذه النص ــح أنَّ ه ــن الواض ــث م حي 	

تفســراً لنهايــة عداليــة للتاريــخ، ترتبــط بالانســداد 

الحضــاري، وفشــل جميــع الأطُروحــات الوضعيــة 

في تحقيــق العدالــة، ليُفهَــم المشـــروع المهــدوي عــىٰ 

أســاس مــن محوريــة العدالــة تلــك، وكونهــا ختــم 

ــه. ــه وغايت ــخ في حركت التاري

ــفة  ــد، فلس ــقير، محمّ ــوع: ش ــذا الموض ــع في ه 2.  راج

ــري، دار  ــي عشـ ــيعي الاثن ــر الش ــة في الفك الإمام

المعــارف الحكميــة، بــروت، 2017م، ط1، ص 

الــكافي،  أصــول  شرح  المازنــدراني،  21-40؛ 

ســة التاريــخ العــربي، بــروت، 2008م، ط2،  مؤسَّ

.129-121 ص  و   107-75 ص  ج5، 

3.  نحــن لا نقــول: إنَّ غيبــة الإمــام تعنــي قعــوده عــن 

ــا نقــول  القيــام بجملــة مــن وظائــف الإمامــة، وإنَّ

ــه  ــل وظائف ــام بمجم ــام الإم ــن قي ــرق ب ــه ف بأنَّ

ــة مــن  وهــو في مقــام الظهــور، وبــن قيامــه بجمل

ــه، إذ إنَّ  ــتار غيبت ــف س ــن خل ــف م ــك الوظائ تل

وجــوده خلــف ســتار الغيبــة، لــن يحــول دون 

القيــام بجملــة مــن تلــك الوظائــف. وهــذا القــرآن 

ــذي  ــح ال ــد الصال ــة العب ــا في قص ثن ــم يُدِّ الكري

ــورة  ــداً )س ــه رش ــم من ــىQٰ ليتعلَّ ــده موس قص

دروســه  فكانــت   ،)82-66 الآيــات  الكهــف 

ــه كان يقــوم بأكثــر  التطبيقيــة ذات دلالات، منهــا أنَّ

ــه موجــود خلــف ســتار  مــن دورٍ وعمــل، رغــم أنَّ

الغيبــة. وكذلــك المهــديQ فإنَّــه لــن تحــول 
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غيبتــه دون قيامــه بــا يقــوم بــه مــن وظائفــه، ولــن 

ــه. ــن فعل ــتتاره ع ــه اس يعيق

ــا  ــيس فوكويام ــي فرنس ــب الأمريك ــب الكات 4.  يذه

في كتابــه )نهايــة التاريــخ والإنســان الأخــر(، 

ة عــام )1992م(، باللغــة  ل مــرَّ والــذي صــدر لأوَّ

ــاك  ــي: أنَّ هن ــة، وه ــذه النتيج ــة، إلٰى ه الإنجليزي

نهايــة للتاريــخ، ولكــن هــذه النهايــة تحمــل انتصــار 

الاقتصاديــة  والليبراليــة  الديمقراطيــة  القيــم 

ــن  ــدَّ م ــا لا ب ــالم؛ وهن ــم في الع ــذه القي ــيادة ه وس

ــه ليــس مــن المســتبعد أن يكــون التنظــر  القــول بأنَّ

ــراً  الــذي خَلُــص إليــه هــذا الكاتــب، قــد جــاء متأثِّ

ــاردة  ــرب الب ــاء الح ــا انته ــي أثاره ــات الت بالمناخ

ك  ــكُّ ــالي، وتف ــيوعي والرأس ــكرين الش ــن المعس ب

ــذاك. ــوفياتي آن ــاد الس الاتِّ

ــىٰ  ــه ع ــخ وانتظام ــة التاري ــول بغائي ــر الق 5.  لا يقتصـ

ــاً  ــد أنَّ بعض ــا نج ــامي؛ إنَّ ــي والإس ــر الدين الفك

ــرأي نفســه  ــن يذهــب إلٰى ال مــن الفلاســفة الغربي

في هــذا الموضــوع، مــن حيــث إنَّ الله تعــالٰى كــا هــو 

موجــود في الطبيعــة هــو أيضــاً موجــود في التاريــخ، 

وأنَّ الله تعــالٰى قــد نظَّــم التاريــخ تنظيــاً دقيقــاً 

ــا  ــود الله، ك ــراً لوج ــخ مظه ــذا التاري ــون ه ليك

ــفة  ــعود، فلس ــو الس ــد أب ــات محمّ ــة. )عطي الطبيع

التنويــر،  دار  جامباتيســتافيكو،  عنــد  التاريــخ 

بــروت، 2006 م، ص 212(.

ــامي،  ــر الإس ــة الن س ــال، مؤسَّ ــدوق، الخص 6.  الص

قــم، 1403 هـــ ق، ص 396.

ــر مــن وصــل بــن البُعــد  ــق أكث 7.  هــذا ويلحــظ المدقِّ

المحمّــدي )نســبةً إلٰى محمّــدN( والبُعد العيســوي 

 Qــدي ــخص المه ــىQٰ( في ش ــبةً إلٰى عيس )نس

ــل  ــك الوص ــات ذل ــن تجلّي ــد م ــروعه. واح ومشـ

الإعجازيــة  العــودة  مــن  ذكرنــاه  فيــا  يظهــر 

ــدوي. ــور المه ــع الظه ــيحQ م للمس

ــن  ــديQ م ــون المه ــات ك ــك التجلّي ــة تل وثاني 	

 Pــراء ــة الزه ــه فاطم ــن ابنت ــدN م ــل محمّ نس

مــن جهــة، وكونــه مــن نســل الحواريــن مــن جهــة 

ــب  ــة الكات ــذه الدلال ــت إلٰى ه ــد التف ــرىٰ. وق أُخ

الفرنســـي )يــان ريشــار(، في كتابــه بالفرنســية 

وإيدولوجيــات(  عقائــد  الشــيعي:  )الإســام 

الثــاني  أُمَّ الإمــام  ــه: )إنَّ  عندمــا ذكــر مــا نصُّ

عشـــر كانــت، فيــا يقولــون لــدىٰ الإماميِّــن، أَمَــة 

ــور  ــة للإمبراط ــت ابن ــا كان ــا ربَّ ــة،... وأنَّ بيزنطي

البيزنطــي، إذن فهــي مــن نســل ســيمون بيــر 

للكنيســة...  رئيــس  ل  أوَّ أي   Simon Pierre

وهكــذا فــإنَّ ابنهــا كان يصــل بــن الدورتــن 

محمّــد ودورة   ،Qٰعيســى دورة  الروحيتــن: 

ــة للطباعــة  N« )ترجمــة حافــظ الجــالي، دار عطيَّ
ط1،  1996م،  بــروت،  والتوزيــع،  والنشـــر 

ــا في معجــم أحاديــث الإمــام المهــدي ص69(. أمَّ

 ،Qــق بالإمــام المهدي Q، الموســوعة التــي تتعلَّ
ــدات، والتــي عمــل  والتــي تحتــوي عــىٰ ســبعة مجلَّ
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ة أربــع ســنوات كاملــة،  قــاً لمــدَّ عليهــا عشـــرون محقِّ

ــف  ــو أل ــن نح ــا م ــتخراج أحاديثه ــمَّ اس ــي ت والت

ــد  ــم؛ فق ــك المعج ــة ذل ــاء في مقدّم ــا ج ــد، ك مجلَّ

ــه:  ــد الخامــس منهــا عنــوانٌ هــذا نصُّ أُفــرد في المجلَّ

)أُمُّ الإمــام المهــديQ مــن نســل الحواريــن( 

ســة المعــارف الإســاميَّة، قــم،  )تأليــف ونــر مؤسَّ

ص520-513(. ط2،  1428هـــ، 

ــح  ــة، تصحي ــام النعم ــن وتم ــال الدي ــدوق، ك 8.  الص
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